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من  الأميركية  القوات  انسحاب  اكتمال  قبل 
أفغانستان في الموعد المحدد أواخر الشهر 
الحالي، كانت حركة »طالبان« تنجح في بسط 

العاصمة  إلى  وتصل  البلاد  على  سيطرتها 
للجيش  انهيار  ظل  في  الأحد،  أمس  كابول 
ليدخل مقاتلو »طالبان«  والقوات الأفغانية، 

إلى أحياء العاصمة، فيما كان الرئيس أشرف 
البلاد.  يغادرون  حكمه  أركان  وبعض  غني 
إلى  الأنظار  اتجهت  الأجواء،  هذه  وفي 

بانتقال  الحركة  مطالبة  مع  البلاد،  مستقبل 
أي  ورفض  إليها،  كامل  بشكل  السلطة 
حكومة انتقالية، مع تعهدها بعدم الانتقام

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

 ،2021 ــايـــو/أيـــار  مـ مـــن  الأول  شــكّــل 
لــيــس فــقــط مـــوعـــداً لـــبـــدء انــســحــاب 
أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
بل شــرارة لإطلاق حركة »طالبان« هجومها 
الــعــســكــري لــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــلاد، 
العشرة الأخيرة  الأيــام  أن تتمكن خــلال  قبل 
ــيـــرة تــقــدّمــهــا لــتــســيــطــر على  مـــن تــســريــع وتـ
مــعــظــم ولايــــــات الـــبـــلاد وتـــصـــل أمــــس الأحـــد 
إلــى العاصمة كــابــول، فــي ظــل انهيار سريع 
التي  الحكومية  والــقــوات  الأفــغــانــي  للجيش 
المــواقــع للحركة مــن دون  مــن  الكثير  ــمــت 

ّ
ســل

قتال، ومع هروب أو اعتقال العديد من رموز 
المــقــاومــة ضــد »طــالــبــان«. ولـــم يقتصر الأمــر 
على هــؤلاء، فحتى الرئيس الأفغاني أشرف 
ــــد، بــعــدمــا كــان  ــادر الـــبـــلاد أمـــس الأحـ غــنــي غــ
بــإعــادة تعبئة  بــيــوم واحـــد  قــد تعهد قبلها 
الجيش للدفاع عن العاصمة، ليترك الساحة 
ــان« الـــتـــي طــالــبــت بــتــســلــم الــســلــطــة  ــبـ ــالـ ـــ«طـ لـ
ــام المــقــبــلــة مــــن خـــلال  ــ ــ بــشــكــل كــــامــــل، فــــي الأيـ
انتقال »سلمي«، وتشكيل »حكومة إسلامية 
تمثل كل الأفــغــان«. وبعدما تعهدت صباحاً 
بــعــدم دخــــول قــواتــهــا إلـــى الــعــاصــمــة، عـــادت 
الحركة لتعلن مساء دخول مسلحيها كابول 
»منعاً لحدوث فوضى وحالات سرقة بعدما 
لاذت الشرطة والمسؤولون بالفرار«. أمام هذا 
الــواقــع، ســادت حالة من الهلع في العاصمة 

المتخوفة مما تخبئه الأيام المقبلة.
ودخــلــت »طــالــبــان« كــابــول أمـــس بــعــد عشرة 
ــن الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع الــــــذي أتــــــاح لــهــا  أيــــــام مــ
ـــ34،  الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم ولايــــات الــبــلاد الــ
وعلى كل المعابر الحدودية. وتمكنت الحركة 
مــنــذ صــبــاح أمـــس مـــن الــســيــطــرة عــلــى ثــلاث 
ولايـــــــات مـــهـــمـــة، هــــي نـــنـــجـــرهـــار الـــحـــدوديـــة 
جلال  وعاصمتها  الــشــرق  فــي  باكستان  مــع 
لــلــعــاصــمــة،  المــــجــــاورة  ــيــــدان وردك  آبــــــاد، ومــ
وسط  في  الشيعية  الأغلبية  ذات  ودايكندي 
إلـــى معبر  الــحــركــة  الـــبـــلاد. ووصــــل مسلحو 
باكستان وسيطروا  مــع  الــحــدودي  طــورخــم 
عــلــيــه بــشــكــل كــامــل. وبــذلــك أصــبــحــت جميع 
مــعــابــر أفــغــانــســتــان مــع دول الـــجـــوار فــي يد 

الــحــركــة. وســيــطــرت »طـــالـــبـــان« عــلــى مدينة 
مــحــمــود راقــــي عــاصــمــة ولايــــة كــايــيــســا آخــر 
ولاية محيطة بالعاصمة، لتدخل إلى بعض 
أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، وتــعــلــن أن مــقــاتــلــيــهــا لن 
يدخلوا كابول، مع وعدها بعدم الانتقام من 
أحد. ولكن في وقت لاحق مساء أمس، أعلنت 
الحركة في بيان أن »الشرطة والمسؤولين في 
أمــام  يمثل مشكلة  مما  بالفرار  كــابــول لاذوا 
حفظ القانون والنظام«، مضيفة لذلك »أمرنا 
لحدوث  منعا  العاصمة  بــدخــول  مسلحينا 

فوضى وحالات سرقة«.
إزاء ذلك، وفيما كان الرئيس أشرف غني قد 
طلب صباحاً من قوات الأمن ضمان »سلامة 
جميع المواطنين« والحفاظ على النظام العام 
في كابول، مضيفاً في رسالة مصورة »سيتمّ 
إثــارة  فــي  التعامل بالقوة مــع أي جهة تفكر 
أفغانستان  غــادر  فإنه  النهب«،  أو  الفوضى 
مساء. وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الأفــغــانــيــة عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، فـــي تسجيل 
مصور مقتضب، إن »الرئيس السابق« غني 
»ترك وراءه البلد في حالة خانقة جداً، والله 
ــانـــي لن  ســيــحــاســبــه، كــمــا أن الــشــعــب الأفـــغـ
اللحظة وسيحاسب غني«. كما  ينسى هذه 
الجديد«  لـ«العربي  الحكومة  قال مصدر في 
إن الرئيس الأفغاني ومستشار أمنه القومي 
حمد الله محب ورئيس مكتبه فضل محمود 

فضلي تركوا البلاد على متن طائرة.
وفي ظل هذه الأجواء، بدأت مشاورات لتسليم 
ين 

َ
السلطة إلى حكومة انتقالية، لكن مسؤول

في »طالبان« سرعان ما قالا لوكالة »رويترز« 
إنه »لن تكون هناك أي حكومة انتقالية في 
السلطة  م 

ّ
تسل تتوقع  والحركة  أفغانستان، 

كاملة«.  لكن الرئيس الأفغاني السابق حامد 
ــغـــادرة أشــــرف غني  كـــــرزاي قـــال إنـــه »بــعــد مـ
تشكلت  فوضى  لحدوث  ومنعاً  والمسؤولين 
لجنة لنقل السلطة سلمياً«. وكان مصدر في 
الجديد«،  لـ«العربي  قبلها  قــال  قــد  الــرئــاســة، 
إن مفاوضات تجري بين الحكومة الأفغانية 
أن  على  تقوم  أميركية،  بوساطة  و«طالبان« 
الحكومة  رئــاســة  أحــمــد جــلالــي  يتولى علي 

ــكـــون نـــائـــبـــاه رئـــيـــس المــكــتــب  الانــتــقــالــيــة، ويـ
برادر  الغني  عبد  الملا  لـ«طالبان«  السياسي 
حمدالله  الأفغاني  القومي  الأمــن  ومستشار 
محب. ووردت أنباء أمس عن وصول جلالي 
إلى كابول لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية. 
كما أكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار 
إلى  أن »انتقالًا سلمياً للسلطة  كــوال،  ميرزا 

حكومة انتقالية« سيجري.
في المقابل، أعلنت »طالبان« أنها تريد تسلم 
المقبلة«  الأيـــام  »فــي  أفغانستان  فــي  السلطة 
مـــن خــــلال انــتــقــال »ســـلـــمـــي«، وفــــق المــتــحــدث 
بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لـــ«طــالــبــان« سهيل 
شـــاهـــين. ونــقــلــت شــبــكــة »بــــي بـــي ســــي« عن 
شاهين قوله: »نريد حكومة إسلامية جامعة، 
ما يعني أن جميع الأفغان سيكونون ممثلين 
الحكومة«، مضيفاً: »سنتحدث عن  في هذه 
الانــتــقــال  عــنــدمــا يحصل  المستقبل،  فــي  ذلـــك 
بأن  السلمي«. ووجّــه شاهين رسائل طمأنة 
ــرأة وحـــريـــات  ــ الـــحـــركـــة »ســتــحــمــي حـــقـــوق المــ
والدبلوماسيين«.  والــعــمــال  الإعـــلام  وســائــل 
وتابع: »نطمئن الناس خصوصاً في مدينة 
كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان«. 

ــيــــة ومــوظــفــيــهــا  ــد أن الــــســــفــــارات الــــدولــ ــ ــ وأكـ
ــانــــب مــقــاتــلــي  ــكــــون مـــســـتـــهـــدفـــة مــــن جــ لــــن تــ
»طالبان« وبإمكانها البقاء في البلاد. وقال: 
الدبلوماسيين  عــلــى  أي خــطــر  هــنــاك  »لــيــس 
شخص.  أي  على  ولا  الإنسانية  والمنظمات 

عليهم جميعاً أن يواصلوا عملهم كما كانوا 
أذى،  لأي  يــتــعــرّضــوا  لــن  الآن.  يفعلون حتى 
المــــخــــاوف من  يـــبـــقـــوا«. وإذ رفــــض  يــجــب أن 
عودة البلاد إلى السيطرة الأولى لـ«طالبان« 
على الحكم مع تطبيق صــارم جداً للشريعة 
الإسلامية، صرّح شاهين بأن »طالبان« تريد 
الآن فتح »فصل جديد« من التسامح. وتابع: 
»نــريــد العمل مــع جميع الأفــغــان، نــريــد فتح 
فصل جديد من السلام والتسامح والتعايش 
والشعب  للبلد  الوطنية  والــوحــدة  السلمي 

الأفغاني«.
ــن المـــســـؤولـــين  وبـــيـــنـــمـــا تـــوجـــه عـــــدد كــبــيــر مــ
والــجــنــود والــشــرطــيــين إلـــى أمــاكــن بــعــيــدة أو 
غادروا مراكزهم خشية عمليات انتقامية من 
كل الأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة 
الــحــالــيــة أو الــقــوات الــغــربــيــة، أكـــد شــاهــين أن 
هذه المخاوف لا أســاس لها. وقــال: »نريد من 
جديد أن نؤكد أنه لن يكون هناك أي انتقام 
ذلــــــك، ســيُــفــتــح  إذا حـــصـــل  ــن أي شـــخـــص.  مــ
النظر  الحركة ستعيد  أن  وأوضــح  تحقيق«. 
قريباً بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والتي 
ــنـــزاع. وأشــــار إلـــى أن  اتــسّــمــت بــعــقــديــن مــن الـ
»عــلاقــتــنــا بــاتــت مــن المـــاضـــي«، مضيفاً: »فــي 
المستقبل، ستعني فقط خياراتنا السياسية، 
لا شــيء آخــر، سيكون هناك فصل جديد من 

التعاون«.
أنــهــا لقيت  يــبــدو  الــحــركــة لا  لــكــن تطمينات 
آذانــاً صاغية في كابول. وســادت أمس حالة 
من الهلع في العاصمة حيث أغلقت المحلات 
أبوابها وباتت زحمة السير خانقة وشوهد 
اتهم بملابس مدنية. 

ّ
شرطيون يقايضون بز

ــاً، وســط  ــامـ وشــهــدت أغــلــبــيــة المـــصـــارف ازدحـ
أمــوالــهــم. وكانت  الــنــاس على سحب  تهافت 
بــالــســيــارات المحمّلة  أيــضــاً مكتظة  الــشــوارع 
 مـــــغـــــادرة المــــديــــنــــة أو 

ً
ــة ــاولــ ــحــ ــراض مــ ــ ــالأغــ ــ بــ

أماناً.  أكثر  السكان  يعتبره  إلى حيّ  اللجوء 
وفــي مدينة هــرات غــرب البلاد، احتشد آلاف 
الـــجـــنـــود الأفــــغــــان فـــي مــكــتــب الـــحـــاكـــم بحثاً 
عـــن مــتــمــرّدي »طـــالـــبـــان« لــطــلــب الــعــفــو. كما 
أوزبكستان  إلــى  الأفغان  الجنود  فر عشرات 
المجاورة هرباً من هجوم »طالبان«، وفق ما 
ذكرت سلطات طشقند في بيان أمس. وكانت 
»طالبان« قد اعتقلت قائد المليشيات الأزبكية 
نظام الدين قيصاري، فيما لجأ أمير الحرب 
السابق عبد الرشيد دستم، والحاكم السابق 

لبلخ عطا محمد نــور، إلــى أوزبــكــســتــان. في 
الـــدول الغربية  غــضــون ذلـــك، كــانــت مختلف 
تسرّع إجلاء رعاياها وموظفيها من كابول، 
فيما اختارت بعضها إغلاق سفاراتها. وذكر 
طلبتا  والنرويج  إستونيا  أن  دبلوماسيون 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن 
أعلن  أقــرب وقــت ممكن. كما  فــي  أفغانستان 
المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير 
زابولوف أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد 
اجتماع طارئ لمجلس الأمن. وأكد أن روسيا 
مــن الــــدول الــتــي حصلت عــلــى ضــمــانــات من 

جانب »طالبان« بشأن أمن سفاراتها.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  أعلن  المقابل،  فــي 
أنتوني بلينكن أمس أن العاملين في السفارة 
الأمــيــركــيــة يـــغـــادرون المــبــنــى ويــتــجــهــون إلــى 
إن«:  إن  »ســـي  لشبكة  بلينكن  وقــــال  المـــطـــار. 
ــا.  »نــعــمــل عــلــى ضــمــان أمـــن وســـلامـــة أفـــرادنـ
السفارة  في  العاملين  والنساء  الرجال  ننقل 
ــــي المــــــطــــــار«. ورفـــــــض بــلــيــنــكــن  ــان فـ ــكــ إلــــــى مــ
ــراهـــن فـــي كــابــول  أي مــقــارنــة بـــين الـــوضـــع الـ
أن  مــــؤكــــداً   1975 ــام  ــ عــ ســــايــــغــــون  وســــقــــوط 
الـــولايـــات المــتــحــدة »حــقــقــت أهـــــداف« الــحــرب 
في افغانستان. وقال: »هذه ليست سايغون. 
لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عاماً في مهمة 
هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 
11 سبتمبر/أيلول. لقد أنجزنا هذه المهمة«. 
وقالت مصادر لـ«رويترز« إن معظم العاملين 
الأميركيين سيتم إجلاؤهم من كابول اليوم 

الإثنين أو خلال اليومين المقبلين.
أعلن  الرئيس الأميركي جو بايدن قد  وكــان 
المرسلة  الأميركية  القوات  عديد  رفع  السبت 
إلـــى خمسة آلاف عنصر،  كــابــول  إلـــى مــطــار 
للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين 
وهــدّد  المتحدة.  الــولايــات  مع  تعاملوا  أفغان 
بـــايـــدن »طـــالـــبـــان« بـــــــ«رد عــســكــري أمــيــركــي 
ت هجوماً يعرّض 

ّ
سريع وقوي« في حال شن

الـــرعـــايـــا الأمـــيـــركـــيـــين لــلــخــطــر أثـــنـــاء عملية 
ــالـــة »رويــــتــــرز« عن  ــــلاء. فــيــمــا نــقــلــت وكـ ــ الإجـ
مــســؤول أمــيــركــي أنــه مــن المستبعد أن تغير 
العسكرية  استراتيجيتها  المتحدة  الولايات 
لم تؤثر »طالبان« على إخلاء  في كابول ما 
ص دول غربية عدة وجودها 

ّ
السفارة. وستقل

أو ستغلق بشكل موقت  الأدنــــى،  الــحّــد  إلـــى 
سفاراتها. كما أعلن البرلمان البريطاني على 
أنـــه سيقطع عطلته  حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« 
الصيفية وينعقد يوم الأربعاء لبحث الوضع 

في أفغانستان.
وفـــي المـــواقـــف الـــدولـــيـــة، اعــتــبــر حــلــف شــمــال 
الأطلسي أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع 
فـــي أفــغــانــســتــان »مـــلـــحّ الـــيـــوم أكــثــر أي وقــت 
مـــضـــى«. وقــــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف لــوكــالــة 
»فــرانــس بـــرس«: »نساعد فــي اســتــمــرار عمل 
مــطــار كـــابـــول بــهــدف الــســمــاح لأفــغــانــســتــان 
الــعــالــم. نحافظ  تــكــون على صلة ببقية  بــأن 
أيضاً على وجودنا الدبلوماسي في كابول«. 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالت  فيما 
الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، إن الـــوضـــع 
التجارب  نتيجة  هو  أفغانستان،  في  القائم 
الأمــيــركــيــة الــتــي أجــرتــهــا فــي هــذا الــبــلــد. كما 
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، 
إن باكستان ستواصل دعم الجهود من أجل 

حل سياسي في أفغانستان.

قلق وخوف في كابول 
بعد دخول »طالبان« 

)خليل كوشار/فرانس برس(

وليد التليلي

تقارب مهلة الـ30 يوماً التي أعلنها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 

يوليو/ تموز الماضي على الانتهاء، 
وهي مهلة التدابير الاستثنائية التي 

أقرها وجمّد فيها البرلمان وأقال 
الحكومة. ومنذ ذلك اليوم والأحزاب 

التونسية ومنظمات كثيرة تعيش حالة 
من الدهشة والذهول إلى اليوم، كأن 
 أصاب جهازها العصبي منذ 

ً
شللا

صدمة تلك الليلة، ومنعها من التفكير 
ل لديها قدرة المبادرة والاقتراح، 

ّ
وعط

على الرغم من أن تونس تعيش أكبر 
أزماتها التاريخية، وتقف على شفا 
مصير مجهول قد يقذفها في هذا 

الاتجاه أو ذاك.
تقف الأحزاب التونسية ومنظمات 

مدنية تتفرج، تنتظر جميعها خريطة 
الطريق التي سيقترحها سعيّد، 

تعاين كما بقية المواطنين ما يتخذه 
رئيس الجمهورية من قرارات يومية، 

ق أحياناً على بعضها وتلوذ 
ّ
وتعل

بالصمت أحياناً كثيرة أخرى. يبدو 
أن بعض هؤلاء يعيشون لحظة دهشة 

طويلة كشفت مدى هشاشة هذه 
البناءات الحزبية وخوائها الفكري 

والسياسي، وفقدانها روح التفاعل 
مع تقلبات الحياة السياسية، وفكرة 
الاقتراح والتداول في مسالك الخروج 
من الأزمات. بعضهم خائف يترقب، 

وآخرون يقيّمون الربح والخسارة، 
ومنهم من ينتظر إلى أين ستنتهي 

العاصفة، فيما يلوذ كثيرون بالصمت 
ينتظرون أن يجهز سعيّد على 

أعدائهم، من الإسلاميين خصوصاً، 
متوقعين فراغ الساحة أمامهم بمجرد 

كبسة زر تغيّر المشهد برمته، 
ليريحهم من عناء منافسيهم من دون 
أن تتلطخ أياديهم بعار الإقصاء أو ما 

قد يتجاوز الإقصاء.
تسيطر الحسابات السياسية على 
الجميع، وكأن الدرس الذي ضربه 

25 يوليو للتونسيين لم يقرأه هؤلاء 
ولم يتعظوا منه ولو بالقليل، لم 

يستوعبوا أو لعلهم لا يريدون أو 
لا يستطيعون أن يستوعبوا أن 

التونسي يفهم السياسة على أنها 
خدمة الناس في يومهم المرّ الصعب، 

وهو في الحقيقة أساس كل عمل 
سياسي، أن يكون هدفه الأسمى 

خدمة الناس ومصالحهم. أما بيانات 
الولاء والتموقع الغبي والاصطفاف 

الأيديولوجي الأحمق فلا يعني الناس 
في شيء.

كثيرون يتلذذون اليوم بفكرة الانتقام 
والتشفي، ولا يهمهم أن يكون الثمن 

ضياع أمل الديمقراطية في البلاد. 
ولكن ماذا نفعل بوطن يبنى على 
أنقاض الضغينة والحقد، وضياع 

م التونسيون كيف 
ّ
الحرية؟ لقد تعل

يعاقبون من أخطأ في حقهم، يذهبون 
إلى صندوق الاقتراع ويمحون 

أسماءهم من الورقة، فلمَ هذه الوصاية 
على شعب يعرف؟

الجلاء الأميركي الكبير بين سايغون وكابولانهيار الجيش الأفغاني: »جهاز آلي« فقد محركه

»طالبان« 
تريد السلطة 

كاملةً

الحدث

تــعــيــش أفــغــانــســتــان، مــنــذ أســبــوعــين، على 
للتصديق،  قابلة  غير  تبدو  وقــع مشهدية، 
مــتــابــع  أو حـــتـــى لأي  ــادي،  ــ ــعـ ــ الـ لــلــمــشــاهــد 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون  ــم الـــجـ ــكـــري. وحــــدهــ عـــسـ
الــقــدامــى، ربــمــا، الــذيــن حــاربــوا فــي فيتنام، 
أو حــتــى عــــــادوا مـــن حــربــهــم الــطــويــلــة في 
ــار، كــانــوا قــد تــنــبــأوا  أفــغــانــســتــان إلـــى الـــديـ
الذي طال، ومعهم  الغزو الأميركي  بعبثية 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة، والــبــنــتــاغــون،  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
اللذان حذرا الرئيس السابق دونالد ترامب، 
مــن خــطــورة الانــســحــاب الأمــيــركــي العاجل 
 20 غضون  ففي  أفغانستان.  من  والمتسرع 
عاماً، من عمر الحرب الأفغانية منذ الغزو، 
الـــتـــي شـــــارك فــيــه حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
يــبــدو أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، لـــم يــصــغ أي 
الأفــغــانــي،  للجيش  يلقنها  طـــــوارئ،  خــطــة 
عالية،  بكلفة  ودرّبــــه،  وجــهّــزه  بــنــاه  بعدما 
عندما  التنفيذ  حيّز  لتدخل  »ب«،  خطة  أو 
القتالية  مهامهم  إنــهــاء  الأمــيــركــيــون  يــقــرر 
في هذا البلد. وحتى أسبوعين إلى الــوراء، 
لا يبدو أن الجيش الأفغاني، قد صدّق قرار 
الانــســحــاب، على الــرغــم مــن زيـــارة الرئيس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي إلـــى واشــنــطــن، إثــر 
وصـــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لم يعجبه حــول قرار  وسماعه هناك كلاماً 
عــدة،  إيــجــاد تفسيرات  الانــســحــاب. ويمكن 
لــلانــهــيــار الــســريــع لــلــقــوات الأفــغــانــيــة على 
الأرض، بعد غياب الدعم الجوي الأميركي، 
منها زوال طرق الإمداد، والدعم اللوجستي، 
والــبــطــش الــــذي مــارســتــه حــركــة »طــالــبــان« 
لها،  لم يستسلموا  الذين  الجنود  في وجه 
الأكــيــد،  أن  إلا  قـــتـــال،  مـــن دون  يـــغـــادروا  أو 
أنــه حتى بــين الجنود الأفــغــان نفسهم، من 
ــول عــبــثــيــة الــــحــــرب الــطــويــلــة،  ــ يـــتـــســـاءل حـ

ويشعر بالإنهاك والخذلان والمرارة.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وتــقــول 

بشير البكر

صورة مروحية أميركية تقوم بعملية إجلاء 
مـــن ســطــح بــنــايــة فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
كــــابــــول، يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، فـــي الــثــالــث 
أعادت  الحالي،  عشر من شهر أغسطس/آب 
قامت  مشابهة  عمليات  الأذهــــان صـــور  إلـــى 
بــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن عــاصــمــة فيتنام 
الــجــنــوبــيــة، ســايــغــون، عشية ســقــوطــهــا بيد 
»الــفــيــتــكــونــغ«، والـــتـــي عـــرفـــت بـــاســـم عملية 
ــم فــي إطـــارهـــا إجــلاء  ــريـــاح المـــتـــكـــررة«، وتـ »الـ
أكـــثـــر مـــن ســبــعــة آلاف مـــدنـــي فــيــتــنــامــي من 
سايغون في 29 و30 إبريل/نيسان عام 1975 
الراسية في  السفن  إلى  أميركية  بمروحيات 
البحر. وذهــبــت وســائــل الإعـــلام العالمية إلى 
الربط بين العمليتين، بعدما أعلنت الولايات 
ــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــقــلــيــص  المـــتـــحـــدة يـ
الــوجــود الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي فــي كــابــول 
بشكل أكبر في ضوء التطورات الأمنية. وقال 
إن  كيربي،  جــون  البنتاغون،  باسم  المتحدث 
ذلك،  لتحقيق  قــررت  الأميركية  الدفاع  وزارة 
نشر ثلاثة آلاف جندي في مطار كابول، وألف 
واللوجستي،  التقني  للدعم  قطر  في  جندي 
وفي حــدود أربعة آلاف في الكويت لمواجهة 
تـــدهـــور. حــرّكــت الــصــور جملة مــن ردّات  أي 
الجمهوريين  مــن طــرف زعيم  أبــرزهــا  الفعل، 
ــي، مــيــتــش  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــوخ الأمـ ــي مـــجـــلـــس الــــشــ ــ فـ
ماكونيل، الذي رأى أن »قــرارات الرئيس جو 
ــوأ حــتــى من  بـــايـــدن تــدفــعــنــا إلـــى نــتــيــجــة أســ
الــســقــوط المــهــين لــســايــغــون فـــي عـــام 1975«. 
المقارنة  إمكانية  بأن  الأميركي  الرئيس  وردّ 
معدومة بين الرحيل من أفغانستان والنهاية 

البائسة للحرب في فيتنام.
إدارة بايدن بذلت، منذ الإعلان في منتصف 
إبريل/نيسان الماضي عن الانسحاب الكامل 
 11 بحلول  أفغانستان  من  الأجنبية  للقوات 

الـــتـــي تــتــحــدث عـــن خـــدعـــة »طـــالـــبـــان«، كما 
علمت بالتوازي مع هذه الحملة، على إدارة 
ــراع أيـــضـــاً لــيــس مـــن مــنــطــق »الــحــمــل  الــــصــ
 مــا مــارســتــه مــن عمليات 

ّ
الـــوديـــع«، فــي ظــل

اغــتــيــال طـــاولـــت نــاشــطــين ومـــســـؤولـــين في 
ومترجمين  وعسكريين،  مدنيين  الحكومة، 
مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، وقــضــاة ومــحــامــين. 
إلــى خلق  هــذه الحملة، أدت مــن دون شــك، 
حــالــة هــلــع فــي صــفــوف الــجــيــش الأفــغــانــي، 
وإلـــى إضــعــاف مــعــنــويــاتــه، عــلــى الــرغــم من 
ــاً عـــلـــى مـــقـــاتـــلـــي »طــــالــــبــــان«،  ــدديــ تـــفـــوقـــه عــ
بـــأشـــواط كــثــيــرة. لــكــن ضــعــف المــعــنــويــات، 
يعيده  بل  الكبير،  الانهيار  يفسر وحــده  لا 
متابعون إلــى ثــغــرة »الــفــســاد« الـــذي ينخر 
في الحكومة وفي الجيش الأفغاني، والذي 
خيبات  أكثر  بأنه  واشنطن،  شعرت  لطالما 

الأمل التي منيت بها خلال فترة الغزو.
الأفغاني  الجيش  يــكــون  أن  يفترض  وكـــان 
ــيـــة، الــــذيــــن يــبــلــغ  ــانـ ــوات الـــشـــرطـــة الأفـــغـ ــ ــ وقـ
عـــددهـــم نــظــريــاً حـــوالـــي 350 ألــــف عــنــصــر، 
عالية  بتقنيات  ومــجــهــزون  مـــدربـــون  وهـــم 
مــن الــولايــات المــتــحــدة والــحــلــفــاء الغربيين، 
على أهبة الاستعداد للخطة »ب« في حال 
حصول هجوم واسع النطاق من قبل حركة 
»طــالــبــان«، إثــر قـــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
ــر، أكـــده بــايــدن فــي إبــريــل/نــيــســان  هـــذا الأمــ
المــاضــي، حــين قــال إنــه يثق بــقــدرة الجيش 
الأفـــغـــانـــي عــلــى حــمــايــة شــعــبــه. لــكــن هــنــاك 
الأميركي  الجيش  أن  تعتبر  مختلفة،  آراء 
نــفــســه، والــــذي يــعــد مــن الأقــــوى فــي الــعــالــم، 
لــم يتعلم مــن أخــطــاء فــيــتــنــام، وأعــــاد بناء 
ــي، عـــلـــى نــســق  ــانــ ــغــ ــــب الـــجـــيـــش الأفــ ــــدريـ وتـ
صــــورة تــقــلــيــديــة، لــم يتعلم الــبــنــتــاغــون أن 
المختلفة  الطبيعة  مــن  الــرغــم  على  يبدلها، 

بين الحروب. 
ويأتي ذلك، فيما ليس معروفاً بعد إذا ما 

ــدة و»طــــــالــــــبــــــان«، قــــــــادت إلــــــى اتـــفـــاق  ــحــ ــتــ المــ
يــنــص عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أفــغــانــســتــان بــحــلــول فــبــرايــر/شــبــاط 2021، 
ــرط أن تـــجـــري »طــــالــــبــــان« مـــحـــادثـــات  ــتــ واشــ
مـــع الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي كـــابـــول بــشــأن 
بــايــدن  الــــدولــــة. وأعـــلـــن  فـــي إدارة  ــعـــاون  ــتـ الـ
ــاً بــــالاتــــفــــاق، وضـــــــرب مــــوعــــد نــهــايــة  ــزامــ ــتــ الــ
انــســحــاب  لاســتــكــمــال   2021 /آب  أغــســطــس 
الشهر  العاشر من  القوات الأميركية. وحتى 
ــالـــي، تـــم إخـــــلاء قـــرابـــة 95 فـــي المـــئـــة من  الـــحـ
أفغانستان.  في  الأميركية  والــقــوات  القواعد 
من  الأميركية  الرحيل  عملية  تقدمت  وكلما 
من  الأميركية  المخاوف  تتعاظم  أفغانستان، 
شبح لعنة أن يكرر التاريخ نفسه بين كابول 
وسايغون، وذلــك من خــلال جملة معطيات، 
أبـــرزهـــا عــنــاصــر الــتــلاقــي بــين »الــفــيــتــكــونــغ« 
ضد  حربهم  فــي  الفيتناميين(  )الشيوعيين 
القوات الأميركية، و»طالبان«، مع الاختلاف 
السياسي الجذري بينهما: الأولى ماركسية 
ــم عــنــاصــر الــتــلاقــي  والــثــانــيــة إســلامــيــة. وأهــ

ــه »فــيــمــا تــســقــط مــديــريــة وراء مــديــريــة،  إنــ
ــة بــيــد طــالــبــان، مـــن دون  ــة وراء ولايــ ــ وولايـ
ــرئــــي يــــجــــري إمــــــــــداده لــلــجــيــش  أي دعــــــم مــ
الــوطــنــي الأفــغــانــي، ولـــقـــوات الــشــرطــة، فــإن 
جنوداً آخرين أجروا بكل بساطة حسابات 
أوصلتهم إلــى أن لا جــدوى من القتال بعد 
الآن، خصوصاً إذا كانت طالبان قد عرضت 
إلـــى منازلهم  لــلــعــودة  آمــنــة  مــمــرات  عليهم 

ومناطقهم، كما تفعل حقيقة«.
ــان« كــــانــــت أيــــضــــاً قــد  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لـــكـــن حــــركــــة »طـ
بدأتها  الــتــي  العسكرية  حملتها  استبقت 
فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، مـــع انــتــهــاء فصل 
الشتاء، وهــو ما كــان وراداً جــداً، خصوصاً 
إذا ما صدقت تحليلات الصحف الأميركية 

ــلـــول المــقــبــل، أقـــصـــى جــهــودهــا  ســبــتــمــبــر/ أيـ
لــتــجــنــب أي مــقــارنــة مـــع فــيــتــنــام. وفــــي حين 
الإدارة  على  الجمهوريين  انــتــقــادات  تنصب 
أن قرار  القفز على حقيقة  الحالية، فإنه يتم 
ـــخـــذ فـــي عهد 

ُ
الانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان ات

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
ــع حـــركـــة  ــ ــاق الانــــســــحــــاب مـ ــ ــفـ ــ الــــــــذي وقــــــع اتـ
أن هناك  »طالبان«، وتبناه بايدن. ما يعني 
إجـــمـــاعـــاً أمــيــركــيــاً عــلــى أن هــــذا الانــســحــاب 
تعتبر  آراء  وهــنــاك  أمــيــركــيــة.  مصلحة  بـــات 
ــقـــوم عـــلـــى رؤيــــة  ــاع تـ ــمــ ــــذا الإجــ أن خــلــفــيــة هـ
مشكلة  مــن  و»طــالــبــان«  أفغانستان  تحويل 
أميركية، إلى مشكلة للصين وروسيا وإيران، 
ــــدلاع الـــصـــراع الــداخــلــي بين  وقـــد يــتــســرب انـ
»طـــالـــبـــان« والــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي كــابــول، 
إلـــى خــــارج حــــدود أفــغــانــســتــان، الأمــــر الـــذي 
الإقليمي  الإرهــابــي  النشاط  على  سينعكس 
ــديـــد مــحــتــمــل يــتــطــلــب  ــهـ ــو تـ ــ والــــعــــالمــــي، وهــ

استعدادات من قبل دول الجوار وخارجها.
مــحــادثــات الــســلام فــي الــدوحــة بــين الــولايــات 

كانت »طالبان« مسنودة بمقاتلين أجانب، 
وهـــي فــرضــيــة تستحق الــبــحــث والــتــقــديــر. 
لــكــن المــتــابــعــين، لا يــعــتــقــدون ســـوى بأنها 
الــخــمــســة آلاف عنصر  إعـــــادة  تــمــكــنــت مـــن 
ــيــــادي لـــديـــهـــا، كــــانــــوا مــســجــونــين لـــدى  وقــ
ــمّ تــبــادلــهــم هــذا  ــ الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة، وتـ

العام.
وتــرى »وول ستريت جــورنــال« أن الانهيار 
ــاً عـــــن ثــــغــــرات  ــــم حــــصــــوصــ ــــاجـ ــع، نـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة الــعــســكــريــة  ــي بـــنـــاء المـــؤســـسـ ــة فــ ــيـ ــاسـ أسـ
الأفغانية، واستراتيجية مشوشة لحكومة 
غني. مــن جهتها، اســتــفــادت »طــالــبــان« من 
الــدوحــة،  فــي  الحكومة  مــع  المباحثات  فترة 
ــداع كـــابـــول حـــول نـــوايـــاهـــا، وحــضــرت  ـــ«خـ لـ
بايدن  اتخاذ  لهجوم محكم وناجح«. ومع 
قرار الانسحاب، »سحبت الولايات المتحدة 
ــــاري، وكـــذلـــك  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــوي والاسـ ــــجـ ــم الـ ــ ــــدعـ الـ
الجيش  جــعــل  مــا  الــعــســكــريــين،  متعهديها 
إدارة  قــادر على  الأفغاني بكل بساطة غير 
الــجــديــد«،  الــواقــع  مــع  التأقلم  أو  العمليات 

بحسب الصحيفة.
وبـــحـــســـب »واشــــنــــطــــن بــــوســــت«، مــســتــنــدة 
إلـــى مــقــابــلات حكومية ســرّيــة، فــقــد وصــف 
مــســؤولــون أفــغــان وأمــيــركــيــون، ومــن حلف 
ــو، جـــهـــودهـــم لـــبـــنـــاء جـــيـــش أمــيــركــي  الـــنـــاتـ
أمدها، كما وصفوا  كارثة طال  بأنها  قوي 
ــفــــاءة، ولا  ــانـــي، بــغــيــر ذي كــ ــغـ الــجــيــش الأفـ
التدريب،  وضعيف  للقتال،  حافز  أي  يملك 
أما  مــنــه.  والمنسحبين  بالخائنين،  ومليئاً 
إلــى  الــشــعــب الأفــغــانــي، فينظر فــي معظمه 
جــنــود بـــلاده كـــ«خــائــنــين«، أو كـــ«عــصــابــات 
مــفــتــرســة«، مــطــلــقــين عــلــى الــجــيــش وصــف 
»أكثر المؤسسات الأفغانية المكروهة«. ولعل 
ذلـــك مــا يفسر الــثــغــرة الأكــثــر واقــعــيــة التي 

أدت إلى هذا الانهيار السريع.
)العربي الجديد(

ــــدف »الـــفـــيـــتـــكـــونـــغ« الــحــقــيــقــي، لــم  هــــو أن هـ
ــار فـــي مــعــركــة هــنــا أو هــنــاك،  ــتـــصـ يــكــن الانـ
وإنــمــا تــكــريــس فــشــل الأمــيــركــيــين فــي إيــجــاد 
الفيتناميين  وفــشــل  نــاجــحــة،  اســتــراتــيــجــيــة 
الجنوبيين في بناء دولة بمساعدة واشنطن. 

وهذا ما تريد »طالبان« إبرازه كل يوم.
على  الفيتناميين،  أن  هو  الثاني،  والعنصر 
الــرغــم مــن الــفــوضــى الــتــي عصفت بــبــلادهــم، 
ــوا مــن أكــثــر الــشــعــوب إحــســاســاً بكونهم 

ّ
ظــل

أمـــة واحــــدة، وهـــذا مــا نــلاحــظــه لـــدى الأفــغــان 
أيــضــاً، على الــرغــم مــن اخــتــلاف مرجعياتهم 
الدينية والقبلية. ويكمن العنصر الثالث، في 
فيتنام  في  الأميركية  العسكرية  الهزيمة  أن 
كانت ذات مفعول سياسي، ولو أن واشنطن 
ربحت الحرب في حينه وهزمت الفيتناميين 
عسكريا، لم يكن ليفيدها ذلك، لأنه لا يمكن أن 
يترجم إلى نصر سياسي في حينه، بسبب 
ــتــــورط في  الــخــســائــر الــبــشــريــة الـــفـــادحـــة والــ
حرب عبثية. لم تكن الحرب عادية بالمعنيين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، بـــل حــــرب تــخــريــب 
وحــرب عصابات وحــرب شــعــارات سياسية. 
هكذا كانت حرب فيتنام، وعلى نفس المنوال 

في أفغانستان اليوم. إنها حرب خفية. 
كل من الحربين في فيتنام وأفغانستان دامت 
20 عاما. سقوط كابول وسقوط سايغون له 
نــفــس الـــوقـــع، بينما جــيــش »طــالــبــان« ليس 
ــذا مــــا يــتــرك  ــ جـــيـــش فــيــتــنــام الـــشـــمـــالـــيـــة، وهــ
الــصــراع مــفــتــوحــاً. وتــبــقــى الــعــاصــمــة كــابــول 
لغزاً. الوضع معقد هناك، وتبدو كابول مثل 
لــقــمــة كــبــيــرة لـــن يــكــون فـــي وســـع »طــالــبــان« 
ــة الـــتـــي  ــة. هـــــــذه المــــحــــطــ ــهــــولــ ــا بــــســ ــهــ ــتــــلاعــ ابــ
تحكمها الحكومة الشرعية، تتمركز فيها كل 
مليشيات أمراء الحرب المستعدين للقتال من 
أجل الدفاع عن مصالحهم، ما يشكل فاتحة 
حــــرب جـــديـــدة قـــد تــمــتــد إلــــى ســـنـــوات عـــدة، 

وستتطاير شظاياها بعيداً عن واشنطن.

تعتزم  فيينا  إن  الأحد،  أمس  نمساويون،  حكوميون  مسؤولون  قال 
سبتمبر/ أوائل  أو  الحالي  أغسطس/آب  شهر  نهاية  في  مؤتمر  عقد 
أيلول المقبل، لدعم دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان. وقالت 
الخارجية النمساوية إن المؤتمر الذي سينعقد افتراضياً سيضم أعضاء 
آخرين في الاتحاد الأوروبي. ورأى وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، 
أن »عدم الاستقرار في المنطقة ستصل آثاره عاجلاً أو آجلاً إلى أوروبا، 

وبالتالي إلى النمسا«.

مؤتمر لدول الجوار

دعت الأمم المتحدة، 
أمس الأحد، »طالبان« 

لضمان أمن موظفيها 
وموظفي المنظمات 

الإغاثية الأخرى في 
أفغانستان. وقال 

المتحدث باسم مكتب 
المنظمة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية، جينس لاركا، 
إن المنظمة تواصل 

تقييم المستجدات في 
أفغانستان، دون الإشارة إلى 
عزمها إخلاء موظفيها. 
كما ذكّر »طالبان« وكافة 

الأطراف المتنازعة في 
أفغانستان، بـ»ضرورة 

التصرف وفق القوانين 
الدولية«.

الأمم المتحدة 
تقيمّ الوضع

تحليلتقرير

)Getty/يبقى الوضع معقداً في العاصمة الأفغانية كابول )بولا برونستين
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الاحتلال يعزل 10 أسرى 
مضربين عن الطعام

الفلسطيني،  الأســـيـــر  نــــادي  كــشــف 
الاحـــــــــتـــــــــلال  أن  الأحـــــــــــــــــــــد،  أمــــــــــــــس 
الإسرائيلي عزل 10 أسرى مضربين 
عن الطعام، في وقت لوّح فيه مئات 
المــعــتــقــلــين الإداريــــــــين بـــخـــطـــوات قد 
تــصــل إلـــى حــد الإضــــراب الجماعي 
عن الطعام. وذكــر النادي أن »إدارة 
سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى 
وعرقلة  عزلهم  وتــواصــل  المضربين 
زيارات المحامين لهم«، مضيفاً أنها 
ــرى المــضــربــين  ــ »نــقــلــت غــالــبــيــة الأسـ
الــقــابــعــين فــي زنــازيــن ســجــن النقب 
ــنـــوبـــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة( إلـــى  )جـ
ــــط(«.  زنـــازيـــن ســجــن عــســقــلان )وسـ
وأوضــــح أن »10 أســــرى يــواصــلــون 
ا لسياسة 

ً
الإضراب عن الطعام رفض

الاعتقال الإداري«.
)الأناضول(

ليبيا: المشري يحذّر 
كوبيتش من انعقاد 

جلسة نيابية

للدولة  الأعــلــى  المجلس  دعــا رئيس 
)الــصــورة(،  المشري  ليبيا خالد  في 
ــد، المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى  ــ أمـــس الأحـ
لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، إلــــى تــذكــيــر 
ــواب بــــأن »الـــتـــفـــرّد في  ــنــ مــجــلــس الــ
اتخاذ القرارات فيه إضرار بالعملية 
ــاءت دعـــوتـــه بعد  ــ الــســيــاســيــة«. وجـ
ساعات من إعلان المتحدث الرسمي 
ــواب، عــبــدالــلــه  ــ ــنــ ــ ــ بــــاســــم مـــجـــلـــس ال
بليحق، مساء أول من أمس السبت، 
النواب جلساته،  استئناف مجلس 
ــــين، لمـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع  ــنـ ــ ــوم الاثـ ــيــ الــ
ــــون الانــــتــــخــــابــــات، بـــالإضـــافـــة  ــانـ ــ قـ
الــســيــاديــة،  المــنــاصــب  لمناقشة مــلــف 

بعد تعليقها منذ نحو أسبوعين.
)العربي الجديد(

سورية: اشتباكات في 
إدلب ومقتل 14 من 

»قسد«
ــة  ــيــ ــنــ ــت »الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــ ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ تــ
»الـــجـــيـــش  ــة لــــ ــعـ ــابـ ــتـ لـــلـــتـــحـــريـــر« الـ
الوطني السوري« المعارض وقوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، أمــــــس الأحــــــد، 
الــقــصــف فـــي ريـــفـــي حــلــب الــغــربــي 
وإدلــب الجنوبي، من دون الكشف 
عــــن الـــضـــحـــايـــا. مــــن جـــهـــتـــه، أعــلــن 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
»تــحــيــيــد« 14 عــنــصــراً مـــن »قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد(، في 

الشمال السوري.
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 7 من 
»داعش« في نينوى

العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
أمس الأحد، اعتقال سبعة أعضاء 
»داعــــــش«، خــلال  بتنظيم  بـــارزيـــن 
عــمــلــيــة أمــنــيــة قــالــت إنــهــا نفذتها 
البلاد.  شمالي  نينوى،  بمحافظة 
ــعـــى قـــــــوات الأمـــــــن الـــعـــراقـــيـــة  وتـــسـ
لاحتواء التصعيد الأخير لمسلحي 
تنظيم »داعش«، في مناطق شمال 
ــــط الـــبـــلاد، وتــحــديــداً  ــــرب ووسـ وغـ
محافظات الأنبار وديالى وكركوك 
ــــزام  ــــلاح الــــديــــن ونـــيـــنـــوى وحـ وصــ
ــر اســتــهــداف أبــــراج نقل  بـــغـــداد، إثـ

الطاقة الكهربائية. 
)العربي الجديد(

عباّس يلتقي عبدالله 
في عمّان

بــحــث الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عبد 
الله الثاني أمــس الأحــد في عمّان، 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــع 
عباس عملية السلام والمستجدات 
الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  المــتــعــلــقــة 
الملكي. وأكد  الديوان  أفــاد  حسبما 
الدولية  الجهود  »ضــرورة تكثيف 
والشامل،  العادل  السلام  لتحقيق 
الفلسطينيين  الأشــقــاء  يمكن  بما 
مـــن قــيــام دولــتــهــم المــســتــقــلــة، على 
خطوط الرابع من يونيو/حزيران 
الـــقـــدس  وعــاصــمــتــهــا   ،1967 ــام  ــ عـ

الشرقية«. 
)فرانس برس(
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لبنان
مذبحة الفساد

 صداماً سياسياً مع رئيس الجمهورية 
ً
مُشعلا

الوطني  التيار  ميشال عــون، وصهره رئيس 
الحر جبران باسيل. وأدى الصدام إلى ارتباك 
ــبــاع على 

ُ
فــي ســوق المــحــروقــات، التي كانت ت

أســاس سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية 
لــلــدولار، بينما يُــفــتــرض أن يـــؤدي قـــرار رفع 
ــى بـــيـــع المــــحــــروقــــات بــســعــر صـــرف  ــ ــم إلـ الــــدعــ
ه 20 ألف ليرة 

ّ
السوق السوداء، الذي يبلغ أقل

ــام الــعــديــد مــن أصــحــاب  لبنانية لـــلـــدولار. وقـ
لبيعها  بتخزينها  والمحطات  الشركات  هــذه 
لاحقاً وفقاً لسعر السوق السوداء، ما أدى إلى 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تاريخ جديد يُضاف إلى التواريخ 
المأساوية في لبنان، مكرّساً مساراً 
درامــيــاً فــي مظاهر انــهــيــار الــدولــة 
مـــرّ على  يــومــاً  عـــام و11  وفــشــلــهــا.  اللبنانية 
انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، 
تبع أمــس الأحــد، بانفجار خــزان للوقود 

ُ
است

عــكــار، شمالي  فــي محافظة  التليل  بــلــدة  فــي 
 عــلــى الأقـــل وأكــثــر من 

ً
لــبــنــان، أوقـــع 28 قــتــيــلا

80 جريحاً. ومثلما حــاول أركــان الدولة كيل 
المــرفــأ،  انفجار  ملف  فــي  المتبادلة  الاتــهــامــات 
فقد سارعوا إلى الفعل ذاته أمس، خصوصاً 
أن المــتــهــمــن الأســاســيــن فـــي انــفــجــار عــكــار، 
يــنــتــمــون إلــــى الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وتــيــار 
ــات الانــفــجــار  ــ المــســتــقــبــل. ووســــط تـــعـــدّد روايــ
ــد إعـــــلان  ــعـ ــه وقــــــع بـ ــإنــ وكـــيـــفـــيـــة حــــصــــولــــه، فــ
مختلف القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش 
بــدء مداهمة  اللبناني، أول من أمــس السبت، 
ــات، لـــإشـــراف  ــروقــ ــحــ مـــحـــطـــات وشــــركــــات المــ
نة على المواطنن. 

ّ
على توزيع الكميات المخز

وجــاءت خطوة هــذه القوى في أعقاب إعلان 
حــاكــم المــصــرف المــركــزي، ريـــاض ســلامــة، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، رفــع الدعم عن المحروقات، 

انقطاعها وسط غضب المواطنن، خصوصاً 
أن الانقطاع طاول خصوصاً مادتي البنزين 

والمازوت.
في التفاصيل، فقد انفجر خزان وقــود، فجر 
أمــــس الأحــــــد، داخـــــل قــطــعــة أرض تــســتــخــدم 
لــتــخــزيــن الــبــحــص فــي بــلــدة الــتــلــيــل، كـــان قد 
صادره الجيش اللبناني لتوزيع ما بداخله 
على المــواطــنــن. وأوقــفــت مــديــريــة المــخــابــرات 
المــدعــو )ر.س( نــجــل صاحب  الــتــحــقــيــق  قــيــد 
خـــــزان  فـــيـــهـــا  انـــفـــجـــر  الــــتــــي  الأرض  قـــطـــعـــة 
لتأمن  مكثفة  ورشـــة  أقــيــمــت  فيما  الـــوقـــود، 
المــســتــشــفــيــات الـــعـــاجـــزة عـــن اســتــيــعــاب عــدد 
الجرحى والمصابن بجروح خطرة، في وقتٍ 
الأساسية  الطبية  المستلزمات  فيه  انعدمت 
والأدوية، عدا عن انقطاع المازوت والكهرباء 
ــة الإمــكــانــات، وهــو مــا دفــع المعنين إلى 

ّ
وقــل

ــل مــــع تـــركـــيـــا لــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة نــقــل  ــتـــواصـ الـ
ــقـــرة لمــعــالــجــتــهــم. وشــهــدت  ــى أنـ الـــجـــرحـــى إلــ
تطورت  عــارمــة،  شعبية  غضب  حالة  البلدة 
إلـــى قــيــام مــحــتــجــن بـــإحـــراق مــنــزل صــاحــب 
الأرض، وقد بدأت مطالبات باستقالة نواب 
 الـــشـــارع سيشهد 

ّ
 فـــإن

ّ
المــنــطــقــة ســريــعــاً، وإلا

انتفاضة غير مسبوقة.
ــول كــيــفــيــة حــصــول  ــ ــدّدت الـــــروايـــــات حـ ــ ــعـ ــ وتـ

الانفجار، من بينها إشعال قداحة وارتطامها 
بالأرض، ما أدى إلى حصول حريق وانفجار 
المــــواد المــخــزنــة. وأخــــرى تــفــيــد بــإطــلاق نجل 
النار على الخزان ما تسبب  صاحب الأرض 
فــي الــكــارثــة، الــتــي وقــعــت فــي خـــلال تجمهر 
ــنـــاس لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــة من  ــن الـ عـــــددٍ مـ
الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  أراد  الـــتـــي  ــات  ــروقــ ــحــ المــ
تــوزيــعــهــا بــعــد مـــداهـــمـــة المـــكـــان ومـــصـــادرة 

موجوداته.
في  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس  وتـــرأس 
قصر بعبدا اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى 
لــلــدفــاع، بــمــشــاركــة رئــيــس حــكــومــة تصريف 

الأعمال حسان دياب، طالب خلاله »السلطات 
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بــــالإســــراع فـــي إجــــراء 
كافة التحقيقات التي من شأنها الكشف عن 
المــلابــســات والأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى وقـــوع 
التليل، ومحاكمة مسبّبيها ومن  الكارثة في 
يقف وراءهــــم«. وحــذر مــن »تسييس المأساة 
واستغلال دماء الشهداء«. وقال عون: »سبق 
وعرضت في الجلسة الأخيرة للمجلس )يوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي( تـــقـــريـــراً عـــن الـــوضـــع في 
جماعات  أنشطة  وتــحــديــداً  الــشــمــال،  منطقة 
الــفــوضــى والفلتان  نـــوع مــن  مــتــشــددة لخلق 
ــنـــي، وطــلــبــت مـــن قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  الأمـ

الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج 
الخلاصات حتى يُبنى على الشيء مقتضاه«.

ــم حجم  ــاب المــعــتــكــف رغــ ــ ــال ديـ مـــن جــهــتــه، قــ
الأزمات عن عقد جلسة لمجلس الوزراء »منذ 
ــن الأجـــهـــزة  ســـنـــة ونـــصـــف ونـــحـــن نــطــلــب مــ
العسكرية والأمنية ملاحقة هؤلاء الفاسدين 
الــفــاجــريــن، ونــطــالــب الــقــضــاء أن يــتــشــدد في 

الأحكام حتى نوقف هذا الفجور«.
ــي لـــبـــنـــان بـــمـــواقـــفٍ  ــ ــون فـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وخــــــــرج المـ
وتصريحات مستنكرة مع تقاذف الاتهامات، 
ــــي »الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 

ّ
ــط ــلـــى خــ ــاً عـ خـــصـــوصـ

الـــحـــر« )بــرئــاســة صــهــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

النائب، جبران باسيل( و»تيار  ميشال عون 
اللذين  الــحــريــري(  سعد  )يــرأســه  المستقبل« 
حدّة  وارتفعت  المنطقة،  في  بنفوذ  يتمتعان 
الــحــريــري عون  إلــى مطالبة  الــهــجــوم لتصل 
جهنم«.  »عهد  بـ عهده  ووصــف  بالاستقالة، 
وقــــال الـــحـــريـــري، »مـــجـــزرة عــكــار لا تختلف 
ــأ«، مــضــيــفــاً فـــي تــغــريــدات  ــرفــ عـــن مـــجـــزرة المــ
على »تــويــتــر«: »عــكــار حــرّكــت أوجـــاع جميع 
تتحرك  ولــم  الــرئــيــس،  فخامة  يــا  اللبنانين 
الناس  أنــت تــرى أوجــاع  الفتنة.  فيها أدوات 
في وجهك:  تعلو  نراها صرخة  ونحن  فتنة 
ارحل يا فخامة الرئيس«. وعرّضه هذا الكلام 

لــهــجــوم مـــن قــبــل الــنــاشــطــن عــبــر »تــويــتــر« 
الذي يعتبرونه من ضمن الطبقة السياسية 
الـــذي وصـــل بفضل  الــعــهــد  المتهمة وأســــاس 

التسوية السياسية التي عقدها مع باسيل.
 الاستغلال 

ّ
من جهته، دخل باسيل على خط

ــقـــد جــلــســة  ــيـــاســـي لــيــضــغــط بـــاتـــجـــاه عـ الـــسـ
ــوزراء كــــان رفــضــهــا ديــــاب وتــمــرّد  ــ ــ لمــجــلــس الـ
فيها على دعوة عون، وفي إطار معركته ضد 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســـلامـــة. وقـــال 
باسيل »حــذرنــا منذ أســبــوعــن مــن أن عكار 
صارت وكأنها خارج الدولة، بسبب عصابات 
المــحــروقــات الــتــي تــقــفــل الــطــرقــات والمــحــطــات 
وتخطف الصهاريج«، داعياً إلى »إعلان عكار 

منطقة عسكرية حماية لأمنها وكل أهلها«.
واتهم »تيار المستقبل« صاحب الأرض بأنه 
ومدعومٌ  الحر«  الوطني  »التيار  إلــى  ينتمي 
من نائبه أسعد درغام، الذي سارع إلى النفي 
ورمي الاتهامات نفسها في ملعب »المستقبل« 
ونــائــبــه عــن المــنــطــقــة ولــيــد الــبــعــريــنــي. وقــال 
درغـــام إن »صــاحــب المستودع لا ينتمي إلى 
التيار الوطني الحر ولا صلة لنا به أو بأحد 
أفــراد عائلته على الإطــلاق، بل ينتمي لتيار 
آخر«. في المقابل، نأى البعريني عن نفسه من 
»محض  أنها  مؤكداً  والاتهامات،  المسؤولية 
لمــحــاولــة تبييض صفحة  افـــتـــراء وإشـــاعـــات 
فــريــق ســيــاســي واتــهــام فــريــق آخــــر«. بـــدوره، 
دعــا حــزب الــلــه، إلــى أن »تشكل هــذه المــأســاة 
الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل حكومة 
تكون المدخل لإخراج اللبنانين من الأزمات 

الخطيرة التي تعصف بهم«.
من جهته، يقول المواطن العكاري بلال حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »كـــل مــن يعيش في  لـــ

المــنــطــقــة يعلم أن أســيــاد الــتــهــريــب فــي عكار 
هــمــا درغـــــام والــبــعــريــنــي، بــغــض الــنــظــر لمن 
ينتمي صاحب الأرض«. ويشير إلى أنه »في 
ــيـــرة، قـــام شــبــان مــن مجموعات  الــفــتــرة الأخـ
وادي  عــن  السهل  طــرقــات  بإقفال  الانتفاضة 
للتهريب وبات  خالد، وهي ممرات أساسية 
للتهريب طريق مشمش، وهي  الأكبر  المنفذ 
محروسة من بعريني ورجاله وسلاحه، أما 
تاريخياً فمعروف أن طرقات التهريب كانت 
وادي خالد، وأكــروم، وسهل عكار وغيرها«. 
ويـــتـــخـــوف حـــســـن كـــســـائـــر الـــعـــكـــاريـــن مــن 
وانعكاساته  الحاصل  السياسي  التحريض 
ما  يتحوّل  ألا  »يــجــب  أنــه  معتبرا  الطائفية، 
حـــدث إلـــى مشكلة بــن الــتــلــيــل ذات الــوجــود 
الــوجــود  حيث  المحيطة  والمــنــاطــق  المسيحي 
الــسُــنــي، لأن أصـــل المــشــكــل هــو بــن المــهــربــن 
المحسوبن على البعريني ودرغــام من جهة 

والأهالي من جهة أخرى«.
ــات  ــ ــروايــ ــ ــــض الأهـــــالـــــي »الــ ــلـــى رفــ ويـــــشـــــدّد عـ
التي بــدأت تخرج إلــى العلن مــن قــداحــة إلى 
إطلاق رصاص وغيرها، وكذلك بالاستغلال 
السياسي، والنائبان سيتحمّلان المسؤولية، 
وفــي حــال لــم تــأخــذ الــدولــة حقنا خصوصاً 
بــعــد تــجــربــة انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ومــســار 
الــتــحــقــيــقــات، فــإنــنــا كــأهــالــي ســنــأخــذ حقنا 
ــــف الــــدولــــيــــة، قــالــت  ــواقـ ــ ــــي المـ ــنــــا«. وفــ بــــأيــــديــ
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لــــدى لــبــنــان آن غــريــو: 
»إن الــصــعــوبــات الــقــصــوى الـــتـــي يــواجــهــهــا 
أن  يكفي  مــحــتــومــاً،  قـــدراً  ليست  اللبنانيون 
يتخلى من في موقع المسؤولية بقدر قليل من 
الشجاعة واللياقة لتلبية حاجات اللبنانين 

واحترام حقوقهم الأساسية«.

يعاني الجرحى من فقدان المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات )حسين بيضون(

سقط 28 قتيلاً على الأقلّ وأكثر من 80 جريحاً، 
بلدة  في  أمس،  للوقود،  خزان  انفجار  جراء 
لبنان. ووسط تعدّد  التليل في عكار، شمالي 
يزداد  الحادث،  وقوع  كيفية  حول  الروايات 
اللبنانية ترهّلاً، في  ما تبقّى من كيان الدولة 
ظلّ تقاذف الاتهامات بين تياري ميشال عون 

وسعد الحريري

الملف

28 قتيلاً و80 جريحاً 
بانفجار خزان وقود

دعا باسيل إلى »إعلان 
عكار منطقة عسكرية 

لمواجهة العصابات«

تحدث عون عن »جماعات 
متشددة تعمل على 

خلق الفوضى« في عكار

أن  )الصورة(،  ميقاتي  نجيب  الحكومة  تشكيل  المكلف  الرئيس  أكد 
طمع  ضحية  سقطوا  أبرياء  على  قلوبنا  أدمى  الحزين  عكار  »ليل 
المحروقات،  أزمــة  استغلوا  من 
مشروعة  غير  أربــاحــً  ليحققوا 
ــن أبــســط  ــاس مـ ــنـ ويـــحـــرمـــوا الـ
حصل  »ما  وقــال:  حقوقهم«. 
للتعاون  الجميع  ضمائر  يستصرخ 
غارقون  هم  مما  اللبنانيين  لإنقاذ 
فيه من ويلات ونكبات وإهمال. 
في  المضي  على  عازمون  وأننا 
العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار 

لقمة سائغة للمحتكرين«.

وعود ميقاتي

»خريطة حل« روسية لدرعا البلد: تحجيم النفوذ الإيراني

أمين العاصي 

ــــي الــخــطــوط الــرئــيــســيــة  ــنـــرال روسـ ــم جـ رســ
»خريطة طريق« للوصول إلى حل نهائي  لـ
البلد، جنوبي سورية،  أحياء درعــا  لوضع 
التي تحاصرها قوات النظام منذ خمسن 

يوماً، وهو ما فتح كــوّة أمل بتجنيب آلاف 
ــــلات عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة  المـــدنـــيـــن ويـ
الــنــطــاق يــتــحــفــز الــنــظــام لــتــنــفــيــذهــا بــهــدف 
إخضاع هذه الأحياء لسلطته بالقوة. وقال 
مفاوضات  »لجنة  باسم  الرسمي  المتحدث 
درعــــــا الـــبـــلـــد«، المـــحـــامـــي عــــدنــــان المـــســـالمـــة، 
أول مــن أمـــس الــســبــت، إنـــه تــم الاتـــفـــاق بن 
ــا،  مــمــثــلــن عـــن »الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة« فـــي درعـ
ومــمــثــلــن عـــن الــنــظــام الـــســـوري، مـــع الــوفــد 
الــروســي، على اســتــمــرار وقــف إطـــلاق النار 
لمـــــدة أســـبـــوعـــن إضـــافـــيـــن تـــتـــم خــلالــهــمــا 
ــاوض بــن  ــفــ ــتــ ــثـــات والــ ــاحـ ــبـ ــن المـ جــــــولات مــ
المسالمة،  وأكــد  روســيــة.  بمساهمة  الطرفن 
فـــي حــســابــه الــرســمــي فـــي »فــيــســبــوك«، أنــه 
»جــرت مباحثات مع قائد القوات الروسية 
العماد أندريه، بحضور ممثل عن الحكومة 
اللجان المركزية في  السورية، وممثلن عن 
درعــا«، مشيراً إلى أنه »تم عرض الخطوط 
تحتوي  الــتــي  الــطــريــق  لخريطة  الرئيسية 
أنها  إلــى  المنطقة«. ولفت   يشمل كامل 

ً
حــلا

»تــبــدأ خـــلال أســبــوعــن مــن اســتــمــرار وقــف 

فــي مــواقــع عــدة )لــم يُــحــدد عــددهــا( فــي أحياء 
درعـــــا الـــبـــلـــد، إضـــافـــة إلــــى بــنــديــن )ســيــجــري 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى تــفــاصــيــلــهــمــا خـــــلال الأيـــــام 
للنظام،  المعارضة  تسليم سلاح  المقبلة( هما 
بالتسوية  الراغبن  غير  المعارضن  وتهجير 
ويُقدر عددهم بنحو 135 شخصاً من مدينة 

درعا.
مـــن جــهــتــه، أشـــــار الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي أحــمــد 
إلى  الجديد«  »العربي  المسالمة في حديث مع 
أن حــاجــز الـــســـرايـــا )المـــمـــر بـــن درعــــا المــحــطــة 
مــع الأحــيــاء المــحــاصــرة( لــم يُفتح أمـــام حركة 
ــيـــات الــخــبــز  ــمـ ــفــــاد كــــل كـ ــيــــن، مــــؤكــــداً نــ ــدنــ المــ
والــطــحــن فـــي الأحـــيـــاء المــحــاصــرة مــنــذ نحو 
الــنــظــام ومليشيات  ــوات  قــ 50 يــومــاً مـــن قــبــل 
إيرانية. ولا يزال هناك عدة آلاف من المدنين 
داخل أحياء درعا البلد، يعيشون في ظروف 
إنــســانــيــة بــالــغــة الــســوء فــي ظــل نــــدرة الــغــذاء 

والدواء.
لكن مقابل ذلـــك، ذكــر »تجمع أحـــرار حـــوران« 
أمــس أن قــوات النظام أطلقت الــرصــاص فوق 
رؤوس العشرات من الأهالي من بينهم نساء 
الــســرايــا، بانتظار  وأطــفــال يقفون أمــام معبر 
السماح لهم بالخروج من درعا البلد باتجاه 
مناطق أخرى داخل محافظة درعا. وأشار إلى 
أن هذه القوات استهدفت بالمضادات الأرضية 
أحــيــاء درعــــا الــبــلــد المــحــاصــرة، بــالــتــزامــن مع 
قصف بقذائف المدفعية للمنطقة الواصلة بن 

طفس واليادودة في ريف درعا الغربي.
ويخشى أهــالــي درعــا البلد مــحــاولات الفرقة 
للجانب  الموالية  الأســد،  بقيادة ماهر  الرابعة 
الإيـــرانـــي، إفــشــال الاتــفــاق الـــذي كــمــا يــبــدو لم 
يلبِ الشروط التي كان وضعها النظام، ومنها 
انــتــشــار قـــواتـــه ومــلــيــشــيــاتــه فـــي أحـــيـــاء درعـــا 
الأردنية.  السورية  الحدود  إلى  البلد وصــولًا 
ويشي ما تسرب من بنود الاتفاق بأن موسكو 
تــحــاول الحد مــن النفوذ الإيــرانــي فــي جنوب 
مليشيات، وهو  بعدة  يتمثل  والــذي  سورية، 
التابع للروس  الثامن  اللواء  أن  ما يشير إلى 
يكون  ربما  الــشــام،  بلدة بصرى  فــي  المتمركز 
له دور بارز في تطبيق الاتفاق. وفي جولات 
الـــتـــفـــاوض الــتــي جــــرت بـــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للفرقة  وجـــود  أي  اللجنة  تقبل  لــم  والــنــظــام، 
الرابعة أو الأجهزة الأمنية داخل أحياء درعا 
البلد، وهو ما دفع النظام لاستقدام تعزيزات 
إلا  حاصرت هذه الأحياء من كل الاتجاهات، 
أن الموقف الروسي الرافض لعمليات عسكرية 
ــيـــام مــلــيــشــيــات الــنــظــام  ــــال دون قـ واســــعــــة حـ

بمحاولة إخضاع هذه الأحياء بالقوة.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم جباوي عضو 
هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية لـ 
»العربي الجديد«، إن »خريطة الحل الروسي 

إطلاق النار تتم خلالهما جولات مباحثات 
وتفاوض«.

مراكز شرطة للنظام
الاتــفــاق المبدئي  فـــإن  ووفـــق مــصــادر مطلعة، 
يتضمن وقــف إطــلاق النار في درعــا، على أن 
تــبــدأ روســيــا اعــتــبــاراً مــن أمــس الأحـــد تسيير 
دوريــات في منطقة درعــا البلد، بالتزامن مع 
إعــادة فتح معبر »السرايا« العسكري المؤدي 
إلـــى أحـــيـــاء درعــــا المــحــطــة الــقــريــبــة. وأشــــارت 
المصادر إلى أن »خريطة الحل« التي تتضمن 
حسم مصير ريــفــي درعـــا الــشــرقــي والــغــربــي، 
تنص على تمركز قوى شرطية تابعة للنظام 

لم تحقق كل مطالب الأهالي في أحياء درعا 
المليشيات  شــر  تجنبهم  ربــمــا  أنــهــا  إلا  البلد، 
ــوّه نــقــيــب المــحــامــن  ــة«. مـــن جــهــتــه، نــ ــيـ ــرانـ الإيـ
الأحرار في درعا، سليمان القرفان، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »لـــم تتضح 
بنود الاتفاق بوضوح في ما أسماها الروس 
ــبـــاء  بــخــريــطــة طــــريــــق، ولـــكـــن إذا صـــحـــت الأنـ
ــا الــبــلــد إلــى  ــ عـــن تــهــجــيــر 135 شـــابـــاً مـــن درعـ
الــشــمــال الــســوري، فــهــذا يعني إفـــراغ المنطقة 
من المجاهدين الحقيقين الذين عجز النظام 
والـــروس عــن ترويضهم، وكــانــوا الشوكة في 
سيطرته  بسط  منعوا  مــن  وهــم  النظام  حلق 
ــــرب عـــن اعــتــقــاده بــأن  ــا الــبــلــد«. وأعـ عــلــى درعــ
خــريــطــة الــحــل الـــروســـي »انـــقـــلاب عــلــى اتــفــاق 
التسوية الــذي تــم فــي عــام 2018 والـــذي نصّ 
صــراحــة عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى الــســلاح الخفيف 
بأيدي الثوار، وعدم دخول الجيش إلى العديد 
من مناطق درعا بما فيها درعا البلد«. ورأى 
القرفان أنــه »ليس هناك من يثق بــالــروس لا 
يفوا بتعهداتهم سابقاً وأكثر  لم  أنهم  سيما 
تم  عــــام 2018  بــتــســويــة  الـــتـــي وردت  الــنــقــاط 
النظام والـــروس عليها«.  الإخــلال بها والتف 
ــع: »لـــذلـــك لا بـــد مـــن مــطــالــبــة الـــولايـــات  ــابــ وتــ
بــبــنــود  ورد  بــمــا  بــالــتــقــيــد  والأردن  المـــتـــحـــدة 
التسوية التي تمت بإشرافهما ومشاركتهما، 
الروسية  الطريق  بخريطة  القبول  حــال  وفــي 
كامل  على  تطبيقها  سنشهد  فإننا  الجديدة 

محافظة درعا بالأشهر المقبلة«.

اتفاقات سابقة
وكــان الجانب الــروســي قد رعــى في منتصف 
فــصــائــل  ــــن  بـ تـــســـويـــة  اتــــفــــاقــــات  عــــــام 2018 
ــام فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي درعــــا  ــظــ ــنــ ــة والــ ــارضــ ــعــ المــ
أنهت حالة  السوري،  الجنوب  والقنيطرة في 
الــحــرب الــتــي اســتــمــرت نحو ثماني ســنــوات، 
إلا أن الــنــظــام لــم يــلــتــزم عــلــى الإطــــلاق ببنود 
لــم يقم الجانب الروسي  هــذه الاتــفــاقــات. كما 
وهو  الاتــفــاقــات،  لــهــذه  كضامن  بمسؤولياته 
مــا ســمــح للنظام بــحــصــار عـــدة مـــدن وبــلــدات 
السوري،  الشمال  إلــى  له  معارضن  وتهجير 
 عن قيامه باعتقال المئات من المعارضن 

ً
فضلا

بــعــضــهــم قــضــى تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســجــون 
النظام. وقامت أجهزة النظام باغتيال العديد 
مـــن المـــعـــارضـــن الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن صــفــوف 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة عــلــى الـــرغـــم من 
»تسوية  بـ النظام  يسمّيه  ما  بــإجــراء  قيامهم 
وضـــع«. ويثير هــذا الأمــر المــخــاوف مــن تكرار 
الأمر ذاته في أحياء درعا البلد الخارجة عن 
 
ً
عــام 2011، فضلا أواخــر  النظام منذ  سيطرة 

السورية  للثورة  الرئيسي  المنبع  كونها  عــن 
التي بدأت في ربيع ذاك العام. من المقرر تهجير 135 شخصاً بموجب الاتفاق )الأناضول(

بدأت روسيا تسيير 
دوريات في درعا البلد 

وفتحت معبر السرايا

تسعى روسيا لنزع 
فتيل العمليات العسكرية 

في درعا في الجنوب 
السوري بين النظام 

والمعارضة، فخرجت 
بحلّ يبدو في باطنه 

محاولة لوقف التمدد 
الإيراني في المنطقة

الحدث

  شرق
      غرب

هونغ كونغ: الجبهة 
المدنية تحل نفسها

ــة لــحــقــوق  ــيــ ــدنــ ــبـــهـــة المــ أعـــلـــنـــت الـــجـ
ــارك في  ــ ــان، وهــــي تــحــالــف شـ ــســ الإنــ
في هونغ   2019 احتجاجات  تنظيم 
ــل نــفــســهــا  ــ ــغ، أمــــــس الأحـــــــــد، حـ ــ ــونـ ــ كـ
بسبب قمع السلطات للحركة المؤيدة 
ــنـــة. وقــالــت  لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي المـــديـ
يواجه  المــدنــي  »المجتمع  إن  الــحــركــة 
في  غير مسبوقة«،  تحديات صعبة 
إشارة إلى قانون الأمن القومي الذي 
فرضته الصن فــي هونغ كــونــغ، ما 
ــع »اتــــحــــاد المــعــلــمــن المــحــتــرفــن«  دفــ
ــوالــــي 30 مــنــظــمــة مــــن المــجــتــمــع  وحــ

المدني إلى حل نفسها.
)فرانس برس(

إيران: نائب رئيسي يستبعد 
نجاح مفاوضات فيينا

استبعد محمد مخبر، نائب الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، أول من 
ــاح المــــحــــادثــــات  أمــــــس الــــســــبــــت، نــــجــ
أن خطة  معتبراً  فيينا،  في  النووية 
الحكومة الجديدة في إيران »لا يمكن 
أن تقوم على أســاس رفــع العقوبات 
عن بــلادنــا«. وقــال مخبر إنــه »يجب 
لــن  الــهــيــمــنــة  ــام  نـــظـ نـــفـــتـــرض أن  أن 
يرفع هذه العقوبات«، على الرغم من 
الإيراني علي خامنئي  المرشد  إيلاء 
ورئــيــســي »أهــمــيــة كــبــيــرة لمــلــف رفــع 
نــكــون  ــوبـــات«، مــســتــبــعــداً »أن  ــقـ ــعـ الـ
قادرين على تحقيق أي شيء بسبب 

الهيمنة«.
)الأناضول(

ماليزيا: استقالة مرتقبة 
اليوم للحكومة

أكــد محمد رضـــوان يــوســف، الــوزيــر 
في الحكومة الماليزية برئاسة محي 
الدين ياسن، أمس الأحد، أن الأخير 
إلى  الإثنن  اليوم  استقالته  سيقدم 
الملك عبد الله بن السلطان أحمد شاه، 
أعــضــاء حكومته.  مــع  اجتماعه  بعد 
وقال يوسف إن ياسن »سيجتمع مع 
الحكومة ويتوجه بعد ذلك إلى القصر 
موضحاً  استقالته«،  كتاب  لتسليم 
أن رئيس الحكومة أبلغ قراره لنواب 
حزبه في البرلمان خلال اجتماع عقد 

أمس في كوالالمبور. 
)فرانس برس(
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تنتظر قضية تسليم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، للمحكمة 
الجنائية الدولية، أسبوعاً حاسماً، بناء على ما سيتخذه اجتماع منتظر 
للحكومة ومجلس السيادة، اللذين تتباين آراؤهما حول التسليم من 

عدمه

67
سياسة

للمحكمة،  السابقة  المــدعــيــة  وزارت  الــدولــي، 
فاتو بــنــســودا، الــبــاد مــرتــن، واجتمعت مع 
المــســؤولــن الــســودانــيــن. كــمــا زارت دارفــــور، 
الــذي تقول المحكمة إنه شهد الكثير  المسرح 

من الفظائع ضد الإنسانية.
والأســبــوع الماضي، زار كريم خــان السودان، 
والتقى المسؤولن السودانين، وبحث معهم 
الخارجية  وزيــرة  وأعلنت  المشترك.  التعاون 
مــريــم الــصــادق المــهــدي بعد لقائها خـــان، أن 
إلى  المطلوبن  تسليم  قــرر  الــــوزراء  »مجلس 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، عــلــى أن يُـــعـــرض الأمـــر 
فــي اجــتــمــاع مــشــتــرك بــن مجلسي الــســيــادة 
والــــــوزراء لــلــمــوافــقــة عــلــى الــتــســلــيــم. ورحــبــت 
البشير.  تسليم  بقرار  الأميركية،  الخارجية 
وأكد المتحدث باسمها، نيد برايس، أن »ذلك 
الحرب  فــي  لــلــســودان  سيكون خــطــوة كبيرة 
العقاب«. بعدها،  الإفــات من  ضد عقود من 
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده  ــان، خـ ــ ــلـــن خــ أعـ
الــعــدل في  المــاضــي فــي مــقــر وزارة  الخميس 
الــخــرطــوم، توقيع مــذكــرة تفاهم جــديــدة مع 
جميع  تسليم  تشمل  الــســودانــيــة،  الحكومة 
الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض 

عليهم.
الصحافية  والــتــصــريــحــات  الــبــيــانــات  ولــكــن 
تباين  عن  تكشف  الاجتماعات،  أعقبت  التي 
خصوصاً  الانتقالية،  الحكومة  داخـــل  كبير 
بـــن الــعــســكــر مـــن جـــهـــة، والــحــكــومــة المــدنــيــة 
ــعــة عــلــى اتــفــاق الــســام، من 

ّ
والــحــركــات المــوق

جــهــة أخــــــرى. فــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
عــدم ممانعتها تسليم  فــتــرة،  ــخــفِ منذ 

ُ
ت لــم 

البشير ومساعديه، وأصدرت في هذا الصدد 
قــــراراً فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي بتسليم 
المطلوبن، أرادت به في ما يبدو، رمي الكرة 
ــــت الـــصـــادق  ــــحـ فــــي مــلــعــب الـــعـــســـكـــر. وأوضـ
ــدي، أثــــنــــاء اجــتــمــاعــهــا بــــخــــان، أن قــــرار  ــهــ المــ
موافقة  إلــى  يحتاج  المعني،  الــــوزراء  مجلس 
ــيـــادة  ــتـــرك بــــن مــجــلــســي الـــسـ اجــــتــــمــــاع مـــشـ

إقليم دارفور، غرب السودان، حيث دارت منذ 
رت منظمات دولية  عام 2003 حرب أهلية، قدَّ
ومجموعات حقوقية عدد قتاها بنحو 300 
ألف، وتسبّبت تلك الحرب في نزوح أكثر من 
الاتــهــامــات،  مليوني شــخــص. وبــعــد توجيه 
لـــجـــأت المــحــكــمــة إلـــــى إصـــــــدار أوامـــــــر قــبــض 
فـــي حــقــهــم، ومــطــالــبــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

بتسليمهم.
يــقــف الــبــشــيــر عــلــى رأس تــلــك الــقــائــمــة، التي 
ضــمــت كــذلــك أحــمــد هــــارون، آخـــر مــســاعــد له 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ووزيــــر دفــاعــه عبد 
الــرحــيــم مــحــمــد حـــســـن. لــكــن نـــظـــام الــبــشــيــر 
رفــــض الــتــعــامــل مـــع المــحــكــمــة أو الاعـــتـــراف 
الغرب  أدوات  مــن  أداة  بأنها  واتهمها  بــهــا، 
لتركيع الدول، وأنها تمارس تسييساً مطلقاً 
للعدالة التي تستهدف فقط قادة دول العالم 
انتعشت  البشير،  نظام  سقوط  بعد  الثالث. 
آمــال المحكمة والــداعــمــن لها بــرؤيــة البشير 
ورفيقيه داخل قفص الاتهام الموجود في مقر 
المحكمة في لاهاي، غير أن المجلس العسكري 
تــســلــيــم  ــه  ــ ــــضـ رفـ ــن  ــ ــلـ ــ أعـ الأول،  الانــــتــــقــــالــــي 
المـــطـــلـــوبـــن، مــعــتــبــراً ذلــــك مــســاســاً بــســيــادة 
أمــام  المجموعة  بمحاكمة  وتعهد  الــســودان، 

القضاء السوداني.
بالشراكة  الانتقالية  الحكومة  تشكيل  بعد 
ــيــــن، تـــعـــهّـــد المـــدنـــيـــون  ــدنــ بــــن الـــعـــســـكـــر والمــ
بــالــتــعــاون المــبــاشــر مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــة. كــمــا حـــرصـــت الـــحـــركـــات المــتــمــردة  ــيـ الـــدولـ
الــتــي تــقــاتــل فـــي دارفــــــور، عــلــى تــضــمــن بند 
داخل اتفاقية السام الشامل، التي توصلت 
إليها مع الحكومة الانتقالية في 3 أكتوبر/
على  صـــراحـــة  يــنــص   ،2020 الأول  تــشــريــن 
وجــــــــوب مــــثــــول المـــطـــلـــوبـــن أمــــــــام المــحــكــمــة 
الحرب، واعتبرت  إنصافاً لضحايا  الدولية، 
ذلك جزءاً لا يتجزأ من عملية السام ووقف 
الحرب وإبــراء الجراحات. ومع تلك المواقف، 
نت الخرطوم تواصلها مع مكتب الادعاء 

ّ
دش

أكثر  مــواقــف  الحكومة  أبـــدت  والـــــوزراء. كما 
وضـــوحـــاً لــتــدعــيــم فــكــرة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
الرابع  في  بمصادقتها  الضحايا،  وإنصاف 
الحالي، على قانون  أغــســطــس/آب  مــن شهر 
الدولية، وهو  الجنائية  للمحكمة  الانضمام 
الانــضــمــام الـــذي رفــضــه نــظــام البشير طــوال 
السنوات الماضية. وكل تلك الخطوات فعلتها 
حــكــومــة حـــمـــدوك لــتــخــاطــب بــهــا الــضــحــايــا 
الدولي  المجتمع  ذلك  وبعد  السام،  وشركاء 

الذي يراهن كثيراً على المدنين في السلطة.
وفــي لــقــاء رئــيــس الــــوزراء، الأربــعــاء المــاضــي، 
مـــع خــــان، أبــلــغ حـــمـــدوك الأخـــيـــر بــــأن الــتــزام 
حــكــومــتــه بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة مــطــلــب شعبي 

وثـــوري، ولــيــس الــتــزامــا دولــيــا فــقــط، وتعهد 
الجنائية  المحكمة  مــع  حكومته  بــتــعــاون  لــه 
ــا ســمــعــه  ــ ــة، وهـــــــذا مـ ــيـ ــافـ ــفـ ــل شـ ــكـ الــــدولــــيــــة بـ
أيـــضـــاً، مـــن وزيـــري  الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي 
الباري  عبد  الدين  نصر  والخارجية،  العدل 
على   

ً
كا التقاهما  اللذين  المهدي،  والصادق 

حدى.
ووجد الموقف الحكومي، توافقاً من الحركات 
المــســلــحــة فــي دارفـــــور، الــتــي انــضــمــت للحكم 
منذ فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، وذلـــك فــي لقاء 
تـــم بـــن المـــدعـــي الـــعـــام للمحكمة واثـــنـــن من 
ــادة تــلــك الـــحـــركـــات، هــمــا الــــهــــادي إدريــــس  ــ قـ
والــطــاهــر حــجــر، الــلــذيــن هما أيــضــاً عضوان 

فــي مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي. كما حرص 
قــائــد ثــالــث، هــو مــنــي أركـــو مــيــنــاوي، رئيس 
حركة تحرير السودان، على المطالبة بتسليم 
البشير وحسن وهارون، للمحكمة الدولية، 
أثناء وجود المدعي العام في الخرطوم، وذلك 
دارفـــور.  لإقليم  حاكماً  تنصيبه  حفل  أثــنــاء 
من  موقفها  فــي  المسلحة  الحركات  وتستند 
أكتوبر/ اتفاق ســام  إلــى  المطلوبن،  تسليم 
بموجبه  أصبحت  الــذي   2020 الأول  تشرين 
ا أصيا في الحكم الانتقالي في الباد،  جزء

وتحديداً بنود العدالة الانتقالية فيه.
الــعــام السوداني،  وفــي لقاء خــان مــع النائب 
ــح الـــغـــمـــوض  ــمــــود، بــــــدت مــــامــ ــارك مــــحــ ــ ــبـ ــ مـ

وتعميم المـــواقـــف، إذ أشـــار بــيــان صـــادر من 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى الــتــعــاون بــن الــســودان 
والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، واســـتـــعـــداد الــنــيــابــة 
العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة 
الــقــضــايــا، خــصــوصــاً قــضــيــة ضــحــايــا حــرب 
الطرفن  وأن  لهم،  العدالة  وتحقيق  دارفـــور 
ــات بــتــقــديــم  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــويـــج الـ ــتـ ــلـــى تـ ــا عـ ــقـ ــفـ اتـ
ــارة لا من  ــ المــتــهــمــن لــلــعــدالــة، مـــن دون الإشــ
للمحكمة  تسليمهم  إلــى  قريب  مــن  أو  بعيد 

الدولية.
أما لقاء خان مع نائب رئيس مجلس السيادة 
)حميدتي(،  دقلو  حــمــدان  محمد  الانتقالي، 
أكثر من تقديمه إجابات،  أثــار غموضاً  فقد 
وأظــهــر، وفــق متابعن، تــردد العسكر حيال 
أوضح  فقد  المتهمن.  وبقية  البشير  تسليم 
حــمــيــدتــي أن اتــفــاقــيــة الـــســـام مـــع حــركــات 
أمــام  المطلوبن  مــثــول  أقـــرت  المسلح،  الكفاح 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، لــكــنــه اســـتـــدرك حــديــثــه، 
الــســيــادة،  مــن مجلس  الــصــادر  للبيان  طبقاً 
بأن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية 
مــحــاكــمــتــهــم. وهــــو قــــول يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
بالمحاكمة  بالاكتفاء  للعسكر،  رغبة  وجــود 
داخـــل الـــســـودان، ولـــو تــحــت رقــابــة وتنسيق 
مع الجنائية الدولية، وهو مقترح روجت له 
دوائر قريبة من العسكر في الفترات السابقة. 
أما رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد 
لقائه مع خــان، فلم  البرهان، وخــال  الفتاح 
يــصــدر مــنــه مـــا يــفــيــد بــــأي رد عــلــى مــطــالــب 
خان  ونقل  المطلوبن.  بتسليم  العام  المدعي 
نفسه، عن البرهان التزامه بتحقيق العدالة، 
وتفهمه لتفويض المدعي العام، وأحكام قرار 

مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
ــتـــام زيـــارتـــه  ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، فــــي خـ وفـ
لــلــســودان، قـــال خــــان، إنـــه يــتــرقــب الاجــتــمــاع 
ــيـــادة ومــجــلــس  المـــشـــتـــرك بـــن مــجــلــســي الـــسـ
الــســودانــيــة فيه  الــحــكــومــة  الـــــوزراء، لتبرهن 
المحكمة  مــع  بالتعاون  التزاماتها  مــدى  عــن 
المزيد  العدالة في دارفـــور، من دون  لتحقيق 
من الإبطاء. وأضاف خان، أن اللحظة ستكون 
يغتنمها  أن  وعليه  الــســودان،  على  حاسمة 

لكي يؤكد بعبارات لا لبس فيها، أنه أنصت 
إلى صوت شعبه، منوهاً إلى أنه وبعد مرور 
17 عاماً على إحالة قضية دارفور للمحكمة، 
تدينان  والمحكمة  الــســودان  تـــزال حكومة  لا 
ــراء الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة  ــ لــلــمــجــنــي عــلــيــهــم جـ
المدعى ارتكابها في دارفــور. وأعطى حديثه 
هــذا مــؤشــراً على قــرار منتظر هــذا الأسبوع 
بشأن واحد من أهم وأخطر تحديات الفترة 

الانتقالية الهشة في الباد.
الشيخ  البشير،  الدفاع عن  لكن عضو هيئة 
النذير الطيب، استبعد صدور قرار بتسليم 
 إنـــه 

ً
ــائــــا ــيــــة، قــ المـــطـــلـــوبـــن لــلــمــحــكــمــة الــــدولــ

لــيــس هـــنـــاك مــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة حــتــى بعد 
الــعــام للمحكمة، وليس هناك  المــدعــي  زيـــارة 
مستجدات أخرى تدفع الحكومة إلى اتخاذ 
الــخــطــورة والتأثير، كما أن  قــرار بمثل هــذه 
رئيس مجلس السيادة حسم منذ فترة قراره 
مــا صدر  كــل  أن  إلــى  التسليم، منوهاً  بــعــدم 
من كام غير ذلك هو لاستهاك السياسي 
فقط، وأن ما أتت به حكومة حمدوك لا يعدو، 
بــحــســب تــقــديــره، مــحــاولــة لتبييض الــوجــه 
أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي، وأن الــحــكــومــة غير 

ملزمة لا قانوناً ولا أخاقاً بالتسليم .
ورأى الطيب، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن هــنــاك تباينا واضــحــا فــي المــواقــف داخــل 
التسليم  عملية  أن  كما  الانتقالية،  السلطة 
السلطة  فــي  عسكرين  قـــادة  ستجر  نفسها 
لأنهما  حميدتي،  ونائبه  البرهان  مثل  الآن 
وقت تلك الجرائم كانا من القادة الميدانين، 
وربــمــا تحما كــل الــتــبــعــات الــجــنــائــيــة التي 
دفــاعــه، ولا  وزيـــر  البشير، ولا  يتحملها  لــن 
أحمد هــارون، لأنها تجاوزات ميدانية، ولم 
بــأوامــر مباشرة. وراهــن الطيب على  تحدث 
الحكومة  التسليم بواسطة  اتخاذ قرار  عدم 
الانــتــقــالــيــة، لأنـــهـــا تــعــلــم رد فــعــل »الــحــركــة 
الإسامية« و»المؤتمر الوطني«، وهو رد فعل 
كارثية،  بنتائج  ويــأتــي  الــبــاد  يشعل  ربــمــا 
 ،

ً
ــا ــ ــع الـــبـــلـــد الـــهـــش أصـ ــ خـــصـــوصـــاً مــــع وضـ

ــدوث رد فــعــل شــعــبــي مـــن خـــارج  مــتــوقــعــاً حــ
صــنــدوق المـــوالـــن لــلــنــظــام الــســابــق، والــذيــن 
أخاقية وقانونية،  الــقــرار سقطة  فــي  يــرون 
وكلفة مالية، حيث يستوجب على السودان، 

دفع كل تكاليف المحاكمات.
وعلى العكس من كل ذلك، قطع عضو هيئة 
اتــهــام البشير فــي قضية الانــقــاب، المحامي 
وعبد  البشير  مــثــول  بحتمية  حــضــرة،  معز 
أمام  هـــارون،  وأحمد  الرحيم محمد حسن، 
الجنائية الدولية، لأن أمر إحالة ملف دارفور 
الــدولــي،  للمحكمة صـــادر مــن مجلس الأمـــن 
العامن  في  ارتكبت  المعنية  الجرائم  أن  كما 
2004 و2005، وفي تلك السنوات، لم يكن في 
القانون السوداني، نصوص خاصة بجرائم 
ــادة  الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة والإبــ
الــجــمــاعــيــة، وهـــي مــــواد سُــنــت بــعــد ذلـــك في 
أمــام  مــجــال  لا  بالتالي  2009 و2011،  عــامــي 
الوحيد  والخيار  داخلياً،  لمحاكمته  البشير 

هو محاكمته أمام المحكمة الدولية.
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ تــــصــــريــــح  فـــــي  حـــــضـــــرة،  ورأى 
الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك ســبــبــاً آخــــر يــدفــع نحو 
الذين  الضحايا  بمطالب  مرتبط  التسليم، 
يـــصـــرون عــلــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
والاســتــجــابــة لطلبهم هــو جــزء مــن الــعــدالــة، 
مؤكداً أنه لا وجود لعقبات ولا تباين داخل 
شـــركـــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة حــــول المـــوضـــوع 
العسكر،  مــع  حتى  تــام  بتوافق  عليه  المتفق 
النظام هم  أن من أسماهم فلول  إلــى  مشيراً 

من يروجون لتلك العقبات.

تسليم عمر البشير 
للمحكمة الجنائية

الرئيس  اتــهــام  هيئة  عضو  أوضــح 
البشير  عــمــر  الــمــخــلــوع  ــي  ــودان ــس ال
المحامي  ــاب،  ــقـ الانـ قــضــيــة  فــي 
أمام  البشير  مثول  أن  حضرة،  معز 
إفاته  يعني  لا  الدولية  المحكمة 
مثل  أخــرى،  جرائم  في  العقاب  من 
جريمة الانقاب على السلطة الشرعية 
 )1998( العيلفون  ومجزرة   ،)1989(
رمضان   28 ضباط  إعـــدام  وجريمة 
متوقعاً  الجرائم،  من  وغيرها   ،1990
ليقدم  المحاكمات،  كــل  »تــتــم  أن 
العالم  لكل  نموذجاً  فيها  السودان 
المجرمين  إفات  عدم  مبدأ  بتطبيق 

من العقاب«.

عقاب 
على جرائم أخرى

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ عــــــــــاد مـــــلـــــف تــــســــلــــيــــم الـ
الــســودانــي المــخــلــوع عــمــر البشير 
واثنن من مساعديه إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بـــقـــوة، إلـــى الـــتـــداول في 
الساحة السودانية، ليشكّل موضوعاً جديداً 
فـــي ســـيـــاق الـــخـــافـــات الـــتـــي لا تــتــوقــف بن 
المــدنــيــن والــعــســكــر، الــشــريــكــن فــي السلطة. 
فخال زيارة المدعي العام الجديد للجنائية 
الخرطوم، الأسبوع  إلى  الدولية، كريم خان، 
الماضي، تحدثت وزيرة الخارجية السودانية، 
ــهـــدي، عـــن قــــرار الــحــكــومــة  ــادق المـ مــريــم الـــصـ

لم تخف حكومة حمدوك 
عدم ممانعتها تسليم 

البشير ومساعديه

يروج العسكر لمحاكمة 
محلية، مع رقابة 
للمحكمة الدولية

فصل جديد في صراع 
المدنيين والعسكر

مع  الــدولــيــة،  المحكمة  إلــى  المطلوبن  تسليم 
إشارتها إلى أن الأمر سيُعرض على اجتماع 
مشترك لمجلسي السيادة والــوزراء للموافقة 
الآن،  مــا هــو ظــاهــر حتى  التسليم. لكن  على 
يؤكد بشكل قطعي وجــود تباين واضــح في 
المــواقــف بــن شــركــاء السلطة الانــتــقــالــيــة في 
المطلوبن، مع بروز  الــســودان، بشأن تسليم 
أصـــــوات مــعــارضــة لــهــذه الــخــطــوة، ليصبح 
الأسبوع الحالي حاسماً في بتّ هذه القضية.
الجنائية  المــحــكــمــة  ــدأت  بــ  ،2008 عـــام  ومــنــذ 
ــيــــن  ــة بــــاتــــهــــام مــــســــؤولــــن ســــودانــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــتــــورط فــــي جــــرائــــم حــــرب،  ــالــ ومــــتــــمــــرديــــن، بــ
وجرائم ضد الإنسانية، وإبــادة جماعية في 

الواجهة  الإسامية«،  »الحركة  أصدرت 
في  الوطني«  »المؤتمر  لحزب  الحالية 
بتوقيع  بياناً  البشير(  السودان )حزب عمر 
الخارجية  وزيــر  المكلف،  العام  أمينها 
وصف  )الصورة(،  كرتي  علي  الأسبق، 
البشير  لتسليم  الانتقالية  الحكومة  اتجاه 
»سداد  بأنه  الدولية،  للجنائية  ورفاقه 
لرغبات  واستجابة  العمالة  لفواتير 
لما  وتمزيق  الــمــأجــورة،  المنظمات 
تبقى من ثوب الكرامة«. وذكر البيان أن 
قرارات  ضد  منيعاً  سداً  ستقف  الحركة 

ما أسمتها بحكومة النشطاء.

حزب البشير وخطاب »العمالة«
تلاحق المحكمة البشير منذ عام 2008 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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مصر ـ إيران: قلق خليجي يؤجل إعلان التقاربمراسم عاشوراء في كربلاء: رسائل ضد الفساد وقوى اللادولة

كربلاء ـ وليد الصالحي

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، تشهد المــراســم 
الدينية السنوية لذكرى عاشوراء في مدينة 
كرباء، جنوبي العراق، العديد من الفعاليات 
ــــي تـــتـــضـــمّـــن  ــتـ ــ والــــخــــطــــب والمــــــحــــــاضــــــرات الـ
ــارات مــنــاهــضــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة وشـ
لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة والــــقــــوى الـــنـــافـــذة في 
الباد، تصوب بالمجمل على الفساد وتردي 
في  والبطالة  الفقر  نطاق  واتساع  الخدمات 
 عــن رفــض مــا باتت تعرف في 

ً
الــبــاد، فضا

»قـــوى الــــادولــــة«، فـــي إشـــــارة إلــى  ـــ ــراق بـ ــعـ الـ
هــذه  لــطــهــران.  الحليفة  المسلحة  الــجــمــاعــات 
قابل باهتمام كبير وبالغ من قبل 

ُ
الظاهرة ت

الفاعلن الرئيسين في الباد، بسبب أهمية 
المكان والجمهور المتلقي لمثل هذه الفعاليات، 
إذ بــدأ منذ أيــام توافد العراقين إلــى مدينة 
كرباء، بينما تشهد مطارات النجف وبغداد 
والبصرة ومنافذ العراق مع إيران والكويت 
 عــن ســوريــة تــوافــد المــزيــد من 

ً
وتــركــيــا، فضا

الــزائــريــن الدينين إلــى الــبــاد. ووســـط هذه 
التطورات يُرجّح عدم فرض السلطات قيوداً 
جــديــدة لمواجهة وبــاء كــورونــا، الــذي يسجل 

انتشاره أرقاماً قياسية في الباد.
وتـــؤكـــد شــخــصــيــات مـــن كـــربـــاء فـــي أحــاديــث 
ــديـــد«، أن تــوجــيــه  مــتــفــرقــة مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــرفـــض والاعــــتــــراض عــلــى الــعــمــلــيــة  ــل الـ ــائـ رسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن دائرة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الإمــارات  من  تلقتا رسائل  الخارجية  ووزارة 
التقارب  مــن  البلدين  قلق  تــبــدي  والــســعــوديــة 
الاتصالات  وتطور  الحالي،  الإيراني  المصري 
الله خال  القاهرة وحــزب  البلدين وبــن  بــن 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. وتــنــطــلــق الـــرســـائـــل من 
البلدين الخليجين  القلق المتزايد في  خلفية 
ــعـــد ضـــرب  ــرة، بـ ــ ــيــ ــ مــــن تــــطــــور الأحــــــــــداث الأخــ
ــريـــت« فــــي بــحــر  ــتـ ــر سـ ــيـــرسـ نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط »مـ
البريطانية  الأمــيــركــيــة  والــتــهــديــدات  الـــعـــرب، 

الإسرائيلية لإيران باتخاذ إجراءات خانقة.
»الــعــربــي  ــادر، الـــتـــي تــحــدثــت لـــ ــرت المــــصــ ــ وذكــ
الجديد«، أن من أسباب قلق البلدين انفصال 
مسار الاتصالات المصرية الإيرانية عن مسار 
المــفــاوضــات الأخـــيـــرة بــن الـــريـــاض وطــهــران، 
السلطات في  الفائقة من  بالسرية  واكتنافها 
مصر وإيران. كما أبدى البلدان خشيتهما من 
والــعــراق، والأردن  التنسيق بن مصر،  تطور 
بدعم إيراني، مما يقوّض مساعي كل منهما 
فـــي بــســط الــســيــطــرة عــلــى المــحــيــط الإقــلــيــمــي. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن هــنــاك دوائــــر فــي كا 
الــبــلــديــن تــــرى أن عــاقــة الــاســلــم والـــاحـــرب 
التي كانت قائمة لعقود بن القاهرة وطهران، 
مــن شأنها زيـــادة قــدرة السعودية والإمـــارات 
الاستراتيجية  إيــران  على مواجهة طموحات 
في المنطقة، وكذلك الحد من قدرة مصر على 

السياسية بالمجمل خال المراسم والفعاليات 
الدينية جنوبي العراق، آخذ في الاتساع، عبر 
الحسينية والأهـــازيـــج، ومــا يعرف  المــجــالــس 
و»العرضات«.  »الــردّات«  بـــ العراق  في  شعبيا 
ويشيرون إلى أن الرسائل لم تعد غير مباشرة 
كــمــا كــانــت ســابــقــاً، إذ صــــارت أكــثــر صــراحــة 
عتبر متورطة 

ُ
ت وعلنية بذكر أسماء وجهات 

بما آلــت إليه الأوضـــاع في الــعــراق، مستغلن 
الحشود التي تقصد المدينة بمثل هذه الأيام.

مواكب  عبر  الفعاليات  تلك  تكون  ما  وعــادة 
ــتـــي تــنــصــب عـــلـــى مــــداخــــل كـــربـــاء  الــــعــــزاء الـ
وعلى الــطــرق المــؤديــة إلــى الــحــرم الحسيني، 
ويــديــرهــا شــبــان شــاركــوا فــي الاحــتــجــاجــات 
العامن  فــي  الــبــاد  شهدتها  الــتــي  الشعبية 
السياسية  الماضين والمطالبة بالإصاحات 
ــاد، وتــمــكــن  ــســ ــفــ ــة وإنـــــهـــــاء الــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
اليومن  والقانون. وخال  الدولة  مؤسسات 
الماضين، أثيرت ضجة حول خطبة وصفت 
الــيــاســري،  حميد  للشيخ  المسبوقة«  »غــيــر  بـــ
الرميثة« في مدينة  عــزاء  ألقاها في »موكب 
كرباء، قال فيها: »تعلمنا من الإمام الحسن 
ــوالـــي غــيــر وطـــنـــه خــــائــــن«، مضيفاً  أن مـــن يـ
»ليست من عقيدة الحسن أن يأتينا الصوت 
ــحـــدود. نــرفــض هــذه  والــتــوجــيــه مـــن خــلــف الـ
الانــتــمــاءات وهــذه الـــولاءات ونــرفــض ونعلن 
بــأعــلــى أصــواتــنــا بــا خـــوف وبـــا تــــردد، من 
يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم«. 
وخــتــم خــطــبــتــه بــالــقــول »أعـــلـــم أن هــنــاك من 
ــارج الـــحـــدود  ــ ــــى خــ ــذا الــــكــــام إلـ ــ ســـيـــوصـــل هـ
وســيــفــتــون بــقــتــلــي بــعــنــوان أنــنــا نــهــدد هــذه 
الــــــــولاءات، كــمــا فــعــلــوا بــمــن خــــرج للتظاهر 
ــذا عــمــيــل  ــ ــقـــوق وقـــــالـــــوا هــ ــالـــحـ لــلــمــطــالــبــة بـ

فقتلوهم ولا قيمة لنا إن لم نقل الحق«.
وبــــدا لافــتــاً هــــذا الـــعـــام وجــــود مــوكــب أطــلــق 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــــب تــــشــــريــــن«، فـ ــــوكـ عـــلـــيـــه »مـ
الأول  في  انطلقت  التي  الشعبية  التظاهرات 
ويتجمّع   .2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 
ــاء  ــنـــاشـــطـــن مــــن أعـــضـ عــــشــــرات الــــشــــبــــاب الـ
 عن الرايات 

ً
الموكب يوزعون منشورات فضا

رسائل  تتضمن  والتي  المرفوعة  واليافطات 
ــع الــــــراهــــــن، عــلــى  ــلـــوضـ ســـيـــاســـيـــة رافــــضــــة لـ

التدخل في ملفات عــدة، الأمــر الــذي يبدو في 
طور التغيير حالياً.

وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الاتــــصــــالات تــعــدت 
الملفات  التنسيق لاتخاذ مواقف متقاربة من 
المختلفة، إلى حديث أوسع عن التعاون الأمني 
واقتصادياً  سياسياً  مصر  مساهمة  وكيفية 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة فـــي ســـوريـــة، ولــبــنــان، 
التعاون  تطوير  المباحثات  وشملت  واليمن. 
في مجالات الطاقة مع إيران والعراق، وتبادل 
 عن بحث اتخاذ خطوات 

ً
الاستثمارات، فضا

فعلية لرفع مستوى التبادل الدبلوماسي.
وذكــــرت المــصــادر أن مــصــر ردت عــلــى رســائــل 
الــقــلــق الــخــلــيــجــي ومــــحــــاولات الــضــغــط الــتــي 
بُـــذلـــت عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــام المــمــلــوكــة 
للإمارات وشبكة إخبارية سعودية، بالحديث 
عـــن مــســاهــمــة مــصــريــة مــحــتــمــلــة فـــي حــمــايــة 
ــن الــخــلــيــجــي كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن  ــ الأمـ
كــمــا يعلن السيسي دومـــاً.  المــصــري،  الــقــومــي 
ــــدت الـــقـــاهـــرة اســـتـــعـــدادهـــا لاســتــغــال أي  وأبــ
تطور في العاقة مع طهران لمصلحة أبوظبي 
ــقــــاص مــن  ــتــ ــن دون الانــ والــــــريــــــاض، ولـــكـــن مــ
الإقليمية  عاقاتها  تعدد  فــي  الــخــاص  حقها 
المجالات  فــي  التعاون  مــصــادر  تنويع  وبحث 

الاقتصادية تحديداً.
ــن الــدقــيــق  ــردت المـــــصـــــادر: »لـــيـــس مــ ــطــ ــتــ واســ
ــراط مــصــر وقــــف الــتــعــدي  ــتــ الـــحـــديـــث عـــن اشــ
مع  التواصل  الخليجي لاستمرار  الأمــن  على 
إيران، فالرؤية مستقرة على أن هذا التواصل 
سيساهم في وقف التهديدات بشكل أو آخر، 
الــريــاض وأبوظبي بــذلــك. كما أن  بلغت 

ُ
أ وقــد 

بن  المباشر  الــتــواصــل  تقتضي  ملفات  هــنــاك 
البلدين لحل الأزمات، ومنها لبنان، ولا عاقة 

مباشرة لها بالأمن الخليجي«.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن مـــحـــاولات عــرقــلــة 
الــتــقــارب المـــصـــري مـــع دول كـــإيـــران، وتــركــيــا، 
ــارج الــقــاهــرة،  ــه مـــن خــ ــ وقـــطـــر، مــتــعــددة الأوجـ
وكـــــذلـــــك عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــات داخــــــــل الأجــــهــــزة 
الـــســـيـــاديـــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــداخــــل، مـــدفـــوعـــة 
بعاقات وطيدة على المستوى الشخصي مع 
بالقلق من فقدان  أو  السعودية،  أو  الإمـــارات، 
البلدين. ويعتبر  من  الأساسي  للدعم  النظام 

الإمــــاراتــــي والـــســـعـــودي، والــتــنــســيــق الــســري 
على عــدة مــســتــويــات، بمشاركة مــن الأجــهــزة 

السورية وحزب الله، بحسب المصادر ذاتها.
ــى الــســفــيــر المـــصـــري في  ــ ــام فــقــط أدلـ ــ ومـــنـــذ أيـ
رسمية  بتصريحات  زهـــران،  معتز  واشنطن 
ــران بــالــســعــي لــتــدمــيــر الأصـــول  ــ اتــهــم فــيــهــا إيـ
المــمــلــوكــة لــلــدول الــعــربــيــة فــي أنــحــاء المنطقة 
وأنه يجب مواجهة ذلك، وأن هذا الأمر مشكلة 
كبرى إلى جانب الملف النووي لطهران، داعياً 
الــقــضــيــتــن  ــع  مـ لــلــتــعــامــل  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
عــلــى أســـــاس تــشــابــكــهــمــا. وســـبـــق أن رحــبــت 
بمشروع  رسميا  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
العراق والأردن ومصر،  الثاثي بن  التعاون 
الجديد«. مع  »الــشــام  المــعــروف إعامياً باسم 
»الــعــربــي  الــعــلــم أن مــصــادر مــصــريــة كشفت لـــ
الجديد« الشهر الماضي، أن مصر وإيران بدأتا 
بالتواصل بناء على مقاربة جديدة للسياسة 
ــة، تـــقـــودهـــا مــســتــشــارة  ــريــ الـــخـــارجـــيـــة المــــصــ
السيسي للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا. شدّد المشاركون في المراسم على رفض حضور السياسيين )فرانس برس(

رحّبت إيران بمشروع التعاون الثلاثي المصري ـ العراقي ـ الأردني )فرانس برس(

الجديد«، إن »دعــوات  »العربي  لـ رضــا حسن 
ــد الـــظـــلـــم والــــفــــســــاد كـــانـــت مــن  الإصـــــــاح ضــ
ــربــــاء وســـتـــبـــقـــى فـــيـــهـــا«. وأضــــــــاف حــســن  كــ
وأشعار  أهــازيــج  كتابة  بنفسه  يتولى  الــذي 
لإلــقــائــهــا فــي المـــوكـــب، أن الــنــزعــة الإنــســانــيــة 
يرفضون  بها  المؤمنن  الــذكــرى تجعل  لهذه 
كــــل أشــــكــــال الـــظـــلـــم والاســــتــــغــــال والـــفـــســـاد 
والـــتـــربـــح ومــــصــــادرة حـــق الآخــــريــــن بــحــيــاة 
كــريــمــة«. وخــافــاً لــلــســنــوات المــاضــيــة، يتجه 
ــارات لمــعــارضــة  ــعــ ــشــ ــــج والــ ــازيـ ــ مـــحـــتـــوى الأهـ

الوضع السياسي العراقي.
مــن جهته، قــال الــنــاشــط رائـــد الــدعــمــي، وهو 
ــربــــاء،  ــــي كــ ــــن فـ ــــارزيـ ــبـ ــ ــن الـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ أحــــــد المـ
ــم فــي  ــ ــودهــ ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »وجــ ــعــ »الــ ـــ لــ
الــحــراك الشعبي  كــربــاء يُعتبر أحـــد وجـــوه 
للمطالبة بالإصاح وفضح كل من أوصلنا 
إلـــى هـــذه الـــحـــالـــة«. وأضـــــاف: »هــنــا الــصــوت 

غــــرار »لا نــرحــب بــالــســيــاســيــن وأنــصــارهــم 
العراقية  باللهجة  وأهـــازيـــج  مــواكــبــنــا«،  فــي 
الـــدراجـــة مــثــل »الــنــاشــط لــيــش يــذبــحــوه ضد 
المجهول يسجلوه«، و»الأحزاب صارت تذبح 

بالكاتم«، وشعارات أخرى.
القديمة في كرباء،  وعلى مقربة من المدينة 
يظهر أبـــرز المــواكــب الــتــي عُــرفــت فــي المدينة 
السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  لانتقاد  كمنبر 
عموماً بعد عام 2003. وقال مسؤول الموكب 

السياسين  وعلى  الــشــارع  على  تأثيراً  أكثر 
وزعماء الأحــزاب«. ورأى محمد بركات وهو 
والفعاليات  الشعارات  أن  كرباء،  أهالي  من 
ــزاب«، مــؤكــداً  بــاتــت »مــســامــيــر مــزعــجــة لـــأحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هــنــاك  فـــي حـــديـــث لــــ
بن  المــشــاركــة  اعــتــادت  شخصيات سياسية 
الـــحـــشـــود، بــاتــت تــتــجــنــب ذلــــك بــســبــب نقمة 
الــــشــــارع بـــالـــعـــمـــوم عـــلـــى الــــوضــــع الــــراهــــن«. 
ــة الـــوعـــي عــنــد الــعــراقــيــن  ــ واعــتــبــر أن »درجــ
كــبــيــرة، ويـــحـــاولـــون اســتــغــال كـــل مــنــاســبــة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم واحـــتـــجـــاجـــهـــم عــلــى 
الوضع الراهن وعلى الفساد وقوى الادولة 
التي تــواصــل رهــن مستقبل وأجــيــال العراق 
القادمة للمجهول«، مشدّداً على أنه لم »يعد 
ــزاب الــرئــيــســة اســـتـــخـــدام هــذه  ــ ــ بـــإمـــكـــان الأحـ
المـــنـــاســـبـــات لمــصــلــحــتــهــم بــســهــولــة كــمــا كــان 

الوضع سابقاً«.

تتسع ظاهرة توجيه 
رسائل الرفض والاعتراض 

على العملية السياسية

مــــســــار المــــفــــاوضــــات مــــع تـــركـــيـــا مــــن تــعــطــيــل 
على  الخافات  وبعض  البلدين  بن  تكتيكي 
الشأن الليبي تحديداً، فإنه لم تثر أي خافات 
بن الــرؤى المصرية والإيرانية حول القضايا 
الأســاســيــة، بما فــي ذلــك أمــن وســامــة الماحة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوقــيــت 
بــالإمــارات  السيسي  عاقة  بتطورات  محكوم 
ــوديـــة فـــقـــط ومــــــدى إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــاوز  ــعـ والـــسـ
السياق،  التي قد تنشأ في هــذا  الحساسيات 
مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه »أنــه لا توجد عجلة 
من الجانب المصري، وإيران تعي جيداً أهمية 
لا  قــد  أدوار  أداء  مــن  تمكنها  ذلـــك لاســتــمــرار 
القيام بها، خصوصاً في  يمكن لدولة أخــرى 
لــبــنــان والـــيـــمـــن«. وحــتــى اتـــخـــاذ قــــرار خـــروج 
الاتـــصـــالات إلـــى الـــنـــور، فــي شــكــل لــقــاء علني 
بن وزيري خارجية البلدين أو على المستوى 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، فــســتــظــل المـــقـــاربـــة المــصــريــة 
لــلــمــلــف مـــزدوجـــة بـــن الــتــصــريــحــات العلنية 
المتحفظة التي تطابق إلى حد بعيد الموقفن 

ــــزة، إذ  ــهـ ــ ــل تـــلـــك الأجـ ــ ــر مـــحـــل خـــــاف داخــ ــ الأمــ
فــي حالة  البلدين  أن  أخـــرى  تــرى مجموعات 
تمنعهما من التخلي عن السيسي أو الضغط 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــعــرضــت  ــمــ ــهــ عـــلـــيـــه، وأن أوراقــ
الـــعـــاقـــات لا يصب  تـــعـــدد  وأن  لـــاســـتـــنـــزاف 
فــقــط فـــي مــصــلــحــة مــصــر إقــلــيــمــيــاً، بـــل أيــضــاً 
الغربية  العواصم  نظر  في  أهمية  سيكسبها 

الرئيسية والإدارة الأميركية الجديدة.
وحول التوقيت الذي يمكن أن تخرج فيه هذه 
ــرارات  الاتـــصـــالات إلـــى الـــنـــور وتــتــرجــم إلـــى قــ
عملية، قالت المصادر إنه بالمغايرة لما يشهده 

تعتبر مصر أن هناك 
ملفات مع إيران غير 
مرتبطة بأمن الخليج

يوجّه العراقيون رسائل 
عدة في هذه الأيام 

أثناء مراسم عاشوراء، 
بل يعمدون إلى التذكير 

بمساوئ العملية 
السياسية، وإفرازاتها 

السلبية، خصوصاً في 
ملفات الفساد

تعمل مصر وإيران على 
تفعيل عاقاتهما 

الثنائية، لكنهما تؤجان 
الإعان عن ذلك، 

بغية تبديد هواجس 
السعودية والإمارات في 

هذا الصدد

خاص إضاءة
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تحديات الداخل وتهديدات الخارج

خلوة حكام الصين في منتجع ماو

بدأ ماو تقليداً بعقد 
اجتماعات سنوية في 

منتجع بي داي خه

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــام المــاضــيــة،  اخـــتـــفـــت، خــــال الأيــــ
ــار قــــادة الــصــن في  ــبـ صــــور وأخـ
ــيـــة فــي  وســــائــــل الإعــــــــام الـــرســـمـ
الــبــاد، إيــذانــا بــبــدء الــخــلــوة الــســريــة لــقــادة 
الــحــزب الشيوعي فــي منتج »بــي داي خه« 
في مقاطعة خوبي، شرقي العاصمة بكن. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــزامـــن الــخــلــوة مـــع فــتــرة 
عتبر 

ُ
الإجـــــازة الــســنــويــة المـــعـــتـــادة، فــإنــهــا ت

ــاع الــقــرار، 
ّ
الاجــتــمــاع الأهــــم بــالــنــســبــة لــصــن

لـــدراســـة ومــنــاقــشــة أهـــم المــلــفــات والــقــضــايــا 
ــادة  ــتـــي عـ ــــة، والـ ــــدولـ المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــزب والـ
مــا يــتــم الإعــــان عــن نتائجها فــي جلسات 
عقد في مارس/آذار 

ُ
البرلمان السنوية التي ت

من كل عام.
ــام، المــســتــمــر في  ــعــ ويـــأتـــي اجـــتـــمـــاع هــــذا الــ
الــفــتــرة الــحــالــيــة، فــي ظــل تــحــديــات داخلية 
وخــارجــيــة كــبــيــرة. فعلى مــســتــوى الــحــزب، 
الرئيس شي  تــســاؤلات عــن مستقبل  هناك 
العام  الثانية  ولايته  انتهاء  بعد  جينبينغ 
المـــقـــبـــل، هـــل ســيــخــتــار المــجــتــمــعــون رئــيــســا 
جديداً أم سيمدد له لفترة ثالثة؟ أيضا هناك 
الصن  باستراتيجية  عــاقــة  لها  تــحــديــات 
في مكافحة وبــاء كــورونــا، إذ علت أصــوات 
الصفرية،  الاســتــراتــيــجــيــة  بتغيير  تــطــالــب 
بــعــد ظـــهـــور مــنــاطــق مــــوبــــوءة جـــديـــدة في 
ــد حــــــــالات الإصــــــابــــــة، عــلــى  ــ ــزايــ ــ الــــصــــن وتــ
الصارمة.  الحكومية  الإجــــراءات  مــن  الــرغــم 
هناك  الخارجية،  السياسة  مستوى  وعلى 
الولايات  بالصراع مع  لها عاقة  تهديدات 
المتحدة، بالإضافة إلى النزاعات الحدودية، 
إلــــى جـــانـــب مــلــفــي تــــايــــوان وهـــونـــغ كــونــغ، 
وكــذلــك الــضــغــط الـــدولـــي بسبب انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
في أواخر يوليو/تموز 1954، توجّه الزعيم 
الصيني الراحل ماو تسي تونغ، إلى منتج 

فقط،  بفترتن  الدستور  في  الرئيس  ولايــة 
ــــذي أعـــطـــى الــرئــيــس الــحــالــي  ــر الـ ــ وهــــو الأمـ
ســـلـــطـــة مــطــلــقــة فــــي إحــــكــــام قــبــضــتــه عــلــى 

الحزب والدولة.
وحول أبرز الملفات المطروحة للنقاش خال 
الــحــالــيــة والــنــتــائــج المتوقعة،  الاجــتــمــاعــات 
قــال أستاذ الــدراســات السياسية في معهد 
ــغ، لـــن تــشــن، إن اجــتــمــاع هــذا  ــ قـــوانـــغ دونـ
ــاريـــخ الــحــزب  ـــم فـــي تـ ــد يـــكـــون الأهــ ــام قـ ــعـ الـ
القيادة خال  لأنــه سيحدد شكل  الحديث، 
الفترة المقبلة، وذلك بعد إلغاء البند الخاص 
بتحديد ولاية الرئيس. وأضاف، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه عــلــى الــرغــم من 
ب وسائل الإعام الرسمية الإشارة إلى 

ّ
تجن

الاجتماعات نظراً لسريتها، فإن هناك حالة 
الحزب  الترقب، لمعرفة كيف سيتجاوز  من 
هذه العقبة التي تعتبر سابقة في تاريخه.

وأشار لن تشن، إلى أن ملف أزمة القيادة 
ــات أخـــــــــرى لــيــســت  ــفــ ــلــ ــى مــ ــلــ ــد يـــطـــغـــى عــ ــ قــ
ــال تشكل  ــي بــطــبــيــعــة الـــحـ ــل أهـــمـــيـــة، وهــ أقــ
القومي الصيني، مثل  تهديداً كبيراً للأمن 
استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطن 

ــى احــــتــــواء نـــفـــوذ الــصــن.  ــتـــي تـــهـــدف إلــ والـ
في  تايوان  جزيرة  استعادة  مسألة  وكذلك 
وصفقات  بالمنطقة،  الأميركي  التهديد  ظل 
الأســلــحــة الأخــيــرة بــن تايبيه وواشــنــطــن، 

بهدف تعزيز قدرات تايوان الدفاعية.
ــلـــل عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الـــــدراســـــات  ــه، قـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــتــاريــخــيــة الــســابــق فــي جــامــعــة ســوتــشــو، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ــغ يـــــــــوان، فـ ــ ــوانـ ــ غـ
الجارية  الاجتماعات  أهمية  مــن  الــجــديــد«، 
ــي مــنــتــجــع »بـــــي داي  ــزب فــ ــحــ ـــن قــــــادة الــ بـ
ــه«، مــعــتــبــراً أن الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــيــس  ــ خــ
لــديــه مــنــافــســون، بــعــد تــمــكــنــه مـــن تصفية 
ــار حــمــلــتــه عـــلـــى الــفــســاد  ــ خـــصـــومـــه فــــي إطــ
وقــال  الحكم.  مقاليد  على  قبضته  وإحــكــام 
إنـــه لــيــس مــن المــتــوقــع أن يــتــم طـــرح أســمــاء 
بديلة، خصوصا أن أعضاء اللجنة الدائمة 
الدولة( جميعهم  )أعلى سلطة في  السبعة 
موالون للرئيس شي، وليس من بينهم من 
لــديــه طــمــوح فــي خــافــتــه، عــلــى الأقـــل خــال 

المدى القصير.
وأوضح أن هناك فروقات كبيرة بن الوضع 
الــــراهــــن والــــحــــال الــــــذي كـــــان عــلــيــه الـــقـــادة 
السابقون، لافتا إلى أن قيادة شي الحازمة 
لإقناع  مغلقة  غــرف  إلــى  بحاجة  تجعله  لا 
ــاء أو الــتــأثــيــر عــلــيــهــم بــشــأن  بــقــيــة الأعــــضــ
قـــــرارات ســيــاســيــة، وبــمــوجــب ذلـــك يتحول 
المــنــتــجــع إلــــى فــصــل مـــن الــتــلــقــن وتـــدويـــن 
أنه  باعتبار  بــه،  الخاصة  والقواعد  الأفكار 

الاعب والرابح الوحيد.
ــادة الــحــزب  ــــوان، إلـــى أن قــ ــار غـــوانـــغ يـ ــ وأشـ
ــقـــن كــــانــــوا بـــحـــاجـــة لأجــــــــواء وديــــة  ــابـ الـــسـ
مــن أجل  الرسمية،  الاجــتــمــاعــات  بعيداً عــن 
تــداول الأفكار ومحاولة استمالة الخصوم 
يعطي  أمــر  وهــو  المنافسن،  على  والتأثير 
مكانا  ويجعله  الحقيقي،  مــعــنــاه  المنتجع 
لرئيس  بالنسبة  والاسترخاء  لاستجمام 

الباد لقضاء إجازة صيفية قصيرة.
يذكر أنــه تــم إغــاق منتجع »بــي داي خــه«، 
لمــدة عــشــرة أعـــوام أثــنــاء »الــثــورة الثقافية« 
ــفـــوضـــى  الـ حــــالــــة  ــبـــب  بـــسـ  )1976-1966(
افتتاحه في  والفلتان الأمني، قبل أن يعاد 
عهد  فــي  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  مطلع 
الراحل دينغ شياو بينغ. وفي عام  الزعيم 
2003 أغــلــق المــنــتــجــع مـــرة أخــــرى، فــلــم تكن 
قــيــادة الــرئــيــس هــو جــيــنــتــاو، تــولــي أهمية 
الــرئــيــس الحالي  لــه، ولــكــن فــي عهد  كبيرة 
شي جينبينغ، تم استئناف طقوس الحزب 
حيث  المــاضــي،  الــعــام  باستثناء  الشيوعي، 

أغلق المنتجع بسبب كورونا.

ينصرف قادة الصين إلى 
خلوتهم السنوية في 
منتجع »بي داي خه« 

في مقاطعة خوبي، 
في ترسيخ لتقليد أرساه 
ماو تسي تونغ، وسط 

تحديات عدة

)Getty( أحكم شي قبضته على السلطة والحكم في الصين في السنوات الأخيرة

ســيــاحــي يــبــعــد حــوالــي 280 كــيــلــومــتــراً عن 
الــعــاصــمــة بــكــن، وذلــــك لــقــضــاء أول إجـــازة 
له، بعد أن كان قد أرسى دعائم الجمهورية 
ــاو شــغــوفــا  ــ مــ ــان  ــ كــ  .1949 ــام  ــ عــ الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــان المــنــتــجــع الــســاحــلــي  ــد كــ بــالــســبــاحــة، وقــ
ماذاً له للهروب من حرارة الصيف وأعباء 
ــحـــوّل إلــــى بيت  الـــســـيـــاســـة، وســــرعــــان مـــا تـ
لــلــضــيــافــة اســتــقــبــل فــيــه الـــعـــديـــد مـــن قـــادة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي آنــــــذاك، الـــذيـــن زاروا  ــحـ الاتـ
النهوض  على  أجــل مساعدتها  مــن  الصن 

واللحاق بقطار التنمية.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــهــدف مــن الــتــردد على 
المــنــتــجــع ســنــويــا هـــو الــحــصــول عــلــى وقــت 
ــــن روتـــــــــن الـــعـــمـــل  ــداً عــ ــيــ ــعــ لــــاســــتــــرخــــاء بــ
السياسة  مشاكل  فــإن  اليومية،  والضغوط 
ــتــــرة إجــــازتــــه.  ــــال فــ ــتـــى خــ ــاو حـ ــ ــقــــت مــ لاحــ
ــوقــــــت، تـــــحـــــوّل المـــــكـــــان إلــــى  ــع مــــــــرور الــــ ــ ــ ومـ
غــرفــة اجــتــمــاعــات ســريــة بــن قـــادة الــحــزب، 
الهامة  القرارات  الكثير من  تمخضت عنها 

في تاريخ الباد.
بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976، قررت 
اللجنة المــركــزيــة فــي الــحــزب الــشــيــوعــي، أن 
ــــه« مـــقـــصـــداً ســيــاحــيــا  ــــي داي خـ تــصــبــح »بـ
خــاصــا بــالــنــخــب الــســيــاســيــة لــقــضــاء فــتــرة 
ــة المـــلـــفـــات  ــاقــــشــ ــنــ ــة ومــ ــيـ ــفـ ــيـ الإجــــــــــــازة الـــصـ
ــحّـــة، قــبــل أن يــتــطــور الأمـــر  ــلـ والـــقـــضـــايـــا المـ
القادة  فيه  يجتمع  سنويا  تقليداً  ليصبح 
تعقد  التي  البرلمان  لاجتماعات  للتحضير 
ــارس/آذار مــن كــل عـــام، ولاحــقــا  ــ فــي شــهــر مــ
أدى المنتجع الصيفي دوراً كبيراً في تشكيل 
الداخلية  الصينية  السياسة  ورســم مامح 
والخارجية. وفي مطلع أغسطس/آب 1958، 
كــان مــاو يــدرس فــي منتجع »بــي داي خه« 
خــطــة لاســتــعــادة جــزيــرة تــايــوان الــتــي كــان 
الــقــومــيــون الــصــيــنــيــون قــد تــحــصــنــوا فيها 
بــعــد هــزيــمــتــهــم عــلــى يـــد الــشــيــوعــيــن عــام 
1949. لــم تمض أيــام حتى صــدرت الأوامــر 
للجيش الصيني، في الثالث والعشرين من 
ذلـــك الــشــهــر، بقصف جــزيــرة كــن مــن بأكثر 
من 40 ألف قذيفة مدفعية، في حادثة عُرفت 
الثانية. وشهد  تــايــوان  أزمــة مضيق  باسم 
العام نفسه إقرار المكتب السياسي للحزب، 
الصينية  لــلأمــة  الــثــانــيــة  الخمسية  الــخــطــة 
»الــقــفــزة  بـــاســـم  والمـــعـــروفـــة   ،)1962-1958(
ــام«، والــتــي أدت لاحقا إلى  الكبرى إلــى الأمـ
وفـــاة نحو 30  فــي  إنسانية تسببت  كــارثــة 

مليون شخص.
ــل الـــــقـــــرار الأبــــــــــرز، إطـــــــاق مــــــاو تــســي  ــعــ ولــ
ــراع  ــثــــورة الــثــقــافــيــة« )صــ تـــونـــغ شـــــرارة »الــ

اندلعت  الــتــي  الــحــزب(  داخـــل  السلطة  على 
فــــي مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
واستمرت عشر سنوات، وقد تسببت أيضا 
في حالة من العنف والفوضى في الباد لم 

تنته إلا بموت ماو.
في عام 1983 أطلق الزعيم الصيني الراحل 
دينغ شياو بينغ، من منتجع »بي داي خه«، 
وذلــك  الــجــريــمــة،  لمكافحة  الــشــهــيــرة  حملته 
بعد انهيار النظام الاجتماعي والأمن العام 
فـــي الـــبـــاد فـــي أعـــقـــاب »الـــثـــورة الــثــقــافــيــة«. 
وربما أحدث القرارات المثيرة للجدل والتي 
خذت أيضا في دهاليز منتجع »بي داي 

ُ
ات

خه«، قبل أن تتم المصادقة عليها في مؤتمر 
الــحــزب الــوطــنــي، إلــغــاء الــبــنــد الــــذي يحدد 


